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# مدخل 

إن ظهور دين جديد» وإصلاح جديد والقسام؛ يرافقه ظهورٌ جماعة 
جديدة يرتبط أفرادها بالمثال الخديد ارتياطاً يتعدى كل رباط سابق (رابطة الدم 
أو الرابطة القبلية). وتشكل الجماعة الجديدة كياناً جديدا يكون كل عضو فيه 
مستعداً للتضحية من أجل المثال الجديد ومن أجل المجفوع. ولقد كان في 
الخط العام للنمط السامي» أو العري؛ نمطأ يتجى بشكل أولي في ضمير 
الساميّين. في هذا الخطء رأينا على اإمتداد الأزمان ظهورَ رجال عظام 
ومصلحين وألبياء لإعطاء دفم جديد لهذا المفهوم عن الأحدية» المرتبط بشكل 
وثيق بوعي الناسن. وقد ساهم موسى وعيسى ومحمد عليهم السلام؛ كل 
خحسب بيثته وماعته ومراحل تطورهاء بتشقريب هذا المثالء وعقيدة التو حيد 
هذءء من الأذهان. سنحاول أن نلقي نظرةٌ على الرابطة التبّوية التاريخية منذ 
التوحيد وحتى ظهور الإسلام؛ حيث يتجلى موضوع هله الدراسة . التوحيد 
يعنى الإيمان بإله أحدء قاأدر على كل شيء وخالق الكون. هذا الإله (ؤيل) 
كان يس به الساعيوت دائما. وتشهد التنشيبات في 9مأري؛ وارأس شسهرةة 
على وجود منذ ما قبل الألف الرابع قبل الميلاد. ويُعتقد بأنه قد تم لهذه 
الشعوب منل فجر وعيها”'" . 

وقد أخذت فكرة الله معنى عمدداً مع تطور هذا الوعي والظررف 
الاجتماعية والدينية التي إرتقت هذه الشعوب في ظلها. فالكتعاليون في 


1 سترى هذه الفكرة في الغسول اللاحقة ويخاصة في الفصل الذي يعائج التر-حيد الطيبعي 
البذائي (القطرة». 


الشمال”'؟ عرفوه قبل شعوب الحنوب امانويين. وسواء في الشمال أو في 
الحنوب» فهذ! الاله الواحل كأن معروفاً جيداً. كان يتخلك. حسب الظروقفء 
صفة الرّحْن في المناطق المارّة: والحكيم والعادل بالنسبة للقبائل التي بدأت 
بزيع الأرضء وصغة النور والهادي بالنسبة لتججار القوافل. ومفهرمهء إذا 
صم القول. كات موجوداً دائما في الوعي الجماعي لهذه الشعوب وقد تطور 
مع الرمن. فطوال آلاف السنينء كان الإله الرحيم القادر على كل شيء 
يتلقى» في مقابل طيبته ورحمتهء كل التقديس والعبادة والإجلال والمدائح 
المنوجبة تجاهه . وتشكل فكرة حضوره وأحاديّته عند الساميين بلورةٌ لعقيدة 
دينية خائمة على الأحادية وعلى الطبيعة إخيّرة لهذ! الإله. ويكفي أن نرفع هذه 
الفاهيم قليلاً إلى الأمام لكي نصل بالضرورة إلى فكرة الوحي. فهذا الإله 
الطيّب والغفور والرحيم هو أيشاً إله العناية. وكشالق للكونء وخاصة 
للأرض والإنسانء كان عليه أن يؤمن للإنسان البقاء وتنظيم علاقاته مم 
جماعتهء ومع البشرية كلها. ويمكن اعتبار الوحي هبة وبركة إلهيتين من أجل 
توجيه الإنسان في الطريق الصحيح ولكي عل عليه نظمٌ ومذاهبٌ أخلاقية 
ودينية واجساعيةء وذلك لتفادي أي عمل مضرٌ به أو بأقرانه»ء وكل ذلك من 
أجل خير الجماعة. والوحي هو امتياز يعض المختارين والعظماء والأنبياء 
الثين ليسوا إلا مرّد رسل أو أدوات يستخشدمها الئه لإنزال كلامه إلى 
الآرضيء هذ! الكلام الذي ئيس غير الحقيقة الواحدة والوحيدة اللأطلقة. وبعد 
ألو حي »؛ بعد نرول هذا الكلام الإلهي» أي الرسالةء وجد الإنسان أن عليه 
واجبات هاه إله العناية هذا. فعليه أن يطبق القواعد المفروضضةء ويشكر الله 
لرحمته وطبيعة الخير فيه؛ فمن هذا تنشأ العبادات والطقوس والشرائم. وقد 
كان لكل بجماعة.؛ فى كل وقتء لبيُها الذي يقودها ويجذرها من الأشطار 
الأخلاقية الممكنة التي قد جهددها. وشفظت هله التعليمات النبوية الإلهية 
بعناية بواإسطة التراث النتقل إلى الأجيال القلامة؛ وكان كل نبي يساهم في 


9 سندرس في القصل أثذي يعالع (الترحيد وعلم الآثار) دين الكنمانيين وسنرى أحمية الإله 
#إيل؟ ني حسم الالهة نديهيم. 


تطرير هذ! التراكث سسب أفاق جماصته ومراحل تطورها. 

وهكذا نشاء عبر آلاف السنينء مصدرٌ للأفكار والقاهيم والفلسقة 
الدينية؛ غنىّ لا ينضب ء وقد نبل منه كل الأنبياءء وهو يدوت جدال أصل 
الرسالات التو حيدية إلثلاث : اليهردية والمسيحية والإؤإسلام. التي تقول حميعها 
بأنيا ات أصل أبرأميمي ؛ وقد كان عليهاء حسب رأيناء أن تعتبر أصلها 
أقدم من ذلك» فكلها تعاليم عن عيراث وإاحد وتنتظم في الخنط السامي 
العام. وتهذاء لا نستغرب إذا رأينا بعض التمائل بين مفاهيم هذه الأديات 
وممارساتها وطقوسها. ونحن هنا بصدد دراسة الدين التوحيدي الإسلاميء 
وهو الأخير في تسلسل الوحي» ونحن نعلم بأن العقيدة الأساسية للوحي 
موجودة بكاملها في القرآن الكريم؛ الذي يعتيره كل المسيحيين المعجرة 
الكبرى في رسالة محمد(ص). والقرآن» النازل باللغة العربيةء غير قابل 
للتقئيد في شكله أو مضمونه. إنه النسلخة الأرضية عن الأصل السماري 
المكتوب في «اللوس المحفوظ» والكامن غي سجلات الله. ودراسة التوحيد في 
الدين الإأسلامي تعني دراسة التوحيد القراني الذي يتضمّن كل سخصائصه . 
ولحسن الحظل. نقف في هذه الدراسة على أرض صلبة : فالقرآن وثيقة تاريضخية 
لا جدال في صشّتهاء جمعت سُوره وآياته بعد وفاة الرسول مباشرةء 
وسلحاول بحث هذ! الموضوع . 
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الفصل الأول 
يو حك 
التصور التحليي لتو 


* التصمور التحليلٍ للم و سيد 


قبل أن نتئاول موضوعنا:» سنلقي نظرة على حياأة الرسول محجمدرص») 
والغترات التي تلقى فيها الوحي. ولد في مكة في العام 2017١‏ وفيها نشأ 
وترعرع. وقد عرف عنه في شبابه أنه ذو خلق رفيع ومستقيم وعادل. ويطلق 
عليه التاريخ الإسلامي لقب «الأمين» كما يعزو إليه مزاجأ تأملياً. وفي 
الواقمء كان الرسول محمد يحب أن يعتكف طويلاً في كهوف جيل جرّاء. 
وفي نحو إلثانية والأربعين من عمرهء أي في العام 2519 تلقى أول وحي 
لزل عليه. وقد دشن هذا الاتصال الأول بيئه وبين الملاك جبرائيل الوحي 
بسورة العلق »١(‏ "2: #اقرأ باسم ربّك. .. اقرأ وربّك الأكرم...4. وقد 
اضطرب لهذا الاتصال وذهب متردداً يستشير زوجته -خديجة . فذعيت بدورهأ 
تستشير أبن عمها ورقة ابن نوفل إلذي أكد لها أن عا يحسه الرسول اص هو 
علائم الوحي الذي نزل على الأنبياء والرسل الآخرين. وثقلت خديجة لزوجها 
تفاصيل حديئها مع أبن عمها وطمأنته وأكدت له ثقتها ودعمها الكاملين في 
المهمّة التي تُدب إليها. وهكذ! كانت أؤل مؤمنة في الإسلام. وبعد قليل» 
تهدد الاتصال الإلهي آمرأ محمد بأن يُنذِر: في سورة المدئر (1ء 1) ”يأ أيبا 
الدئرء قم فأنثر». وهكذاء وجد نفسه مكلفا بمهدّة وهي أن يُبشر ويتذر. 
وجعل علاقاته الأولى مع الأقربين طالباً إليهم الانضمام إلى دعوته. وبذتك 
تأئف المؤمنون الأوائل من صذيغه أبي بكر » وعلي أبن همه وصهره قيمأ بعذ» 
وابده المتبئثى زيد. . - إليخ . 
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ثم تتابع نزول السور على وقع منتظم وازداد عددها مع الوقت مع ازدياد 
علد الأتياح الحدد. وِلّم يلبث: ازدياد عند المؤمئين أن أثار قلق زعماء عريش »: 
القبيئة ألتي كانت محكم عكة ولعوذ إليها مهدة حراسة الكعية. 

وأخذ الرسول يبشّر وبدأت أفكاره تنتشرهء وكانت غالفة لاعتقادات 
المشركين من الطغمة المككيّة. وكانت تعاليمه القائمة على الوحدائية الولهية 
متناقضة مع الاعتقادات الوثنية لزعماء قريش. وقد قلق هؤلاء على تجارتهم 
المزدهرة وعلى أرباحهم من الحج إل مكة» ويشكل خاص على الرابط الروحي 
القاتم على الوثنية والذي كان يربط أفراد جماعتهم. وكانوا خائفين أن ينقطع 
هذا الرابط الروحي بفعل التعاليم التوحيدية للرسول(ص»)ء وكان لا يد أن 
ينشأ صراع كبير بين الفريقين» وقد تمثل بين مغاهيمه الدينية ونقيضها من 
مقاهيم الطغمة المكيّة. وأجبر هذا الصراع الرسول على ترك مكّة في العام 
5 حيث كان ينتظره عند كبير من أتباعه. ويدشّن هذا الحدث المعروف 
باسم الهجرة بداية العصر الإسلامي ويكتسب بذلك أحميّة خاصة. وتتابع 
الوحي ونزول السَوّر طوال كل هذه الفترة المدينية وحتى وفأة الرسول عام 
5 11. 

ريجدر بنا أن تذكر هنا أن الرسول عندما ترك مكة متوجهاً إل المدينة: 
تلقى فيها استقبالاً حاراً. فقد كانت هناك مجموعة من المكبين والمؤمتين الأوائل 
الذين تركو مدينتهم هربأ من اضطهاد زعماتها ليلتجثرا إلى المديئة . وهولاء 
المكئرن. بالإضافة إلى عدد كبير من المدينيين والقبائل المجاورةء كانوا بانتظار 
الحدث الكبير وهو وصول الرسول إل المدينة. وقد ترك لنا الأخباريون كثيراً 
من التفاصيا والمعلومات عن العدد الكبير من الأتباع الثين خرجوا يحتفلون 
مبذا الخدت . ويتحدث الأخباريون عن هذا الاستقيال ار والحماسي الذي 
أعذه للؤمئون لرسول الله. وتتساءل عن أسباب هذا الحماسس! كاذا قيلت 
التعاليم التوحيدية للرسول بمثل هذه الشرعة من قبل عند كبير من العرب 
المحمين إلى قبائل غشلفة؟ برأيناء أنه كانت لدى العرب قبل الإسلام مفاعيج 
توحيدية متطورة. فقبل نجيء الإسلام ؛ كان في الجزيرة العربية سخطباء 
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ومحمرضون وحكماء» وبشكل ناص » شعراء كبارء نستطيم أن نتلمس لديهم 
علامات توحيد متطورة. وكان عؤلاء المتعلّمون والشعراء اللهمون يشكئون 
نخبة اثقافية . وكانو! مرشدين روحيين لجماعاتهم. وهم يتتمون إلى قبائل ختلفة 
تقطن في أنحاء عدة من جزيرة العرب. كانو! يسمون المشاء» ويمثلون ثقافةٌ 
تتجاوز القبائل وتحتوي في جوهرها على مقولات توحيدية متطورة جداً. كما 
كانوا مخاطين بتقدير كبير من الطيقات الشعبية التي تشاركهم أفكارهم وتقدر 
بلاغتهم. وهذه المفاهيم التوحيدية التي تغتى يبا الشعراء ولقيت تقديراً كبيراً 
من الناس هي نتيجة عقولات توحيدية بدائية تطورردت مع الزمن ولقيث تفتحها 
الكامل مع فجر العصر الإسلامي. 

وسنلاحظ مع تقدّمنا في هله الدراسة أن الشعور بؤلهِ وحيد أعلى» إله 
السماء وخالق الأرضص» هو شعورٌ قديم عنك الساميين. وهذا الإله الذي 
أحسوا! به باكرأ لم يغب أبداً عن ذاكرتهمء فقد يفيت ذكراه مائثلة دوماأ في 
الالاوعي اسشماعي تديهم . وكاب هنأك دائماً أشبياء يستلهمون هذه الذكرى من 
اللاوعي: فيستعيد كل منهم تعاليم سابقة ويُغنيها وينقلها إلى الأجيال 
اللاحقة. وكان ئمة متعلمون يدعمون على الدوام هؤلاء الأنبياء وينشرون 
تعاليمهم. وموضوعنا هنأ هو إثبات أن الشعوب العربية ألتي ورثت عبر 
النغاثت السامية العمق الثقافي نفسهء قد تلقّت أيضاً في ما يشبه اللاوعي 
الجماعي دلالات عميقة على التوحيد. وقد ساحمت العدائية السياسية 
والاقتصادية عند الطبقات الحاكمة على تراسم هذا الإحساس الموغل في الققدم 
لصائح وثنية تُعطي متطلباتها الطقوسية للسيطرة الاقتصادية والسياسية للطغمة 
الحاكمة . وهكذا نستطيم القول بأن التوحيد كان يخص الطبقات الشعبية؛» في 
حين كان الشرّك والممارسات الوثنية احتكاراً للطبقات الحاكمة التي كانت 
تستخدمها لتمكين سيطرتبا, 

وقد لاقت التعاليم الترحيدية للرسول (ص) صدى لها في ثقافة الحنفاء 
التي كانت تتناقض عم اقتساد الطبقة الحاكمة. وكأن الإيمان بإله وحيد أعنىءع 
إله السماء ولخشالق الأرفى» يتناقض مع الممارسات الوئنية للزعماء. و2؛ 


رن 


الصراع بين الرسول والزعماء بصراع الإيمان والسياسة حيث تبنْى العرب» 
الذي ورثوا العمق الثقافي نفسه كالذي نتلمسٌ فيه علامات عميقة للتوحيدء 
بأكثريتهم الإيمان عن وعي بذلك . بعد هذه النظرة الموجزة سئدرس الوحي 
في المرحلتين المكيّة والمدينية ونحاول استلهام فكر الرسول في العلاقة النبوية 
بين السور حسب المراحل المختلفة؛ فالوحي موجود بكامله في القران 
الكريم. ولكي ندرس توحيد الرسولء علينا بدراسة التوحيد القرآني والنظر 
إلى تطوره حسب التسئسل الزمني لنزول السورء عتناولين : 

. التوحيد القراني‎ ١ 

؟ - المقابل الما قبل إسلامي له. 

وقد رأينا من الأنسب اتباع هذه الطريقة. وبدأنا بمعالجة التوحيد القرآف 
باعتبار أن فترة الرسول هي الأقرب وبالتالي فحن نعرف عنها أكثر. لقد ترك 
لنا الأحباريون والمعلقون كثيراً من المعلومات عن حياة الرسول وعن الميزات 
السياسية والاجتماعية والدينية لمحيطه. وبالإضافة إلى هذا فتحن نملك في 
ذلك العصر القرآن» الذي هو كما سيرِدٌ معناء وثيقةٌ تاريخية صحتها غير قابلة 
للجدل. وهكذ؛! سيعتاد القاريعء على الشاهيم والأفكار التوحيدية تعصر 
الرسول. وبعد ذلك سننتقل إل دراسة المصادر قبل الإسلامية للتوحيد 
القرآني» في عصور أكثر قِدَمأء والتي نعرف عنها بنسبة أقل. ولحسن الحظء 
فإننا وجدناء بالؤضافة إلى معلومات المورخين والكتب الديئية» كتابات قديمة 
ومصادرٌ لمينة جداً للتوليق وبخاصة بعد التنقيبات الحديثة في #ماري» وفي 
#رأس شمرةة7؟ . 
لغة القرآن 

تنحدر لغة القرآن من اثلغة النلطة”؟؟. وأسية شعب (الأنباط) مشهوةدٌ لها 
(4 التشيبات جرت في #ملري» عل حدود الفرات وتقيبات #رأس شمرة» في الشمال الغري 

لسوريا. 


لج لقعم لق لامتاع لجآ ,وترم مغدممله (4) 
#سادت الخزء الشمالى من الخزيرة العربية كتابة #مستمدة من اللغة الشائعة الاستعمال رذلك قيق » 


١ 5 


مند الفرن الثاني قبل الميلادء فقد احتكر التجارة ونشر سلطته على قسم كبير 
في الجزء الشمالي من الحزيرة العربية. ويما أن الألباط كانوا يسكنوتن شمال 
الجزيرة فقد أوصلوا نفوذهم إلى الجنوب ليُقيمو! مركزاً تهارياً هامأ في .حجر 
(السجر). وعلى مقربة منها إلى ناحية الشرقء كانت تقيم قبائل من العرب 
الحنوبيين: العلى (ديدات). ولأسيابت مختلفة . وخصوصاً من أجل التجارة : 
اتجهت هذه القبائل قديماً إلى الشمال من الخزيرة العربية وعاشت لفترة معينة 
في مكة وفي يثرب”*؟. ومن يثرب”؟. اتهه العريب الْنوبيون إلى مناطق أبعد 
في الشمال ليستقروا على مقربة من حجرء حيث كان باستطاعتهم أن يُبادلوا 
منتوجاهم مع الأنباط . «وكانت المواقع السّبئية منتشرة في كل مكان تقريباً من 
شمال الجزيرة العربية»'”" ووسطها. 

#لقد كان نظام الشوافل عند الأنباط يتمحور في مكانين غما: البتراء 
وحجر. وكان دور حجر الاهتمام بالبضاتع ألتي يجلبها السبثيون ‏ المانويون 
الحشيّريّون الذين كانوا قد استقروأ في الموار منذ أقدم الأزمان في المكان 
المعروف في الكتاب المقدس ب ديدان” . وكان هؤلاء الأنياط يستخدمون قبلا 
اللغة الآرامية. فقد تمكن الآراميون من فرضص لغتهم على قسم كبير من شمال 
الجزيرة العربية ووسطهاء بفعل تفوقهم في التجارة. ومع الوقت تكونت 
لهجة شعبية اراميةء أو لغة مقبولة من العموم ومفهومة من قبل أكثرية 
العرب”؟*. ولكن الأنياط تمكنوا من فرض سيطرتهم عندما احتلوا مكأن 


د | أنباط التراء بثلاثة قرون». وذيكاد يكون من المؤكد أن نظام الكتابة عذا قد شرف أيضاً في 
أواسط الجزيرة العربية في القترة التي ولد فيها الرسولء إى. في الربع الأخير عن القرن 
السادس». وسترى يما يعد أن الأنياط قد أعتمدو! في البداية اللة الآرامية ثمء ويفعل تطرر 
جعلهم يعودون إل الأصولء تيكوا اللغة العربية مم الككتابة الآرامية . 

,224 ,تاممصم مك وسزمافك1 طلم ممعهمف8 مع عولا (35) 
53قلط1 ,63 ,848 ,تصدتوة"1 أمودكة مرق وه وعطمعة ععك موناه طلصقم 2 , تلستمعوط زم 

49 يثرب: حائياً المديئة. وفي زمن الرسول كانت تستى عديلة الرسول ‏ كريد من التفاصيل أنظر 
حواد عل : لاتاريس العربي 55 الإسبلاعم؟ء للدلك الرأيم » عن سيل وها يليها. 

78-7 يامتامدسفظ؟ مق ععأمتجةة1 تمعفوم8 مم دسو (لق) 
حيث يرد أن الأصل اليمتي للثموديين عقبول بشكل عام. وكان هؤلاء التموديون يعيشرن في 
شمال الجزيرة العربية في يثرب. 


١ 


الآراميين في ميدان التجارة» ومن ثم قامو! خلال تطورهمء وبعد تمكن 
سيطرءهم» بنوع من العودة إلى الأصول: وهي عودة شديدة الأمانة للغة 
العربية””''. وعدد تبنيهم العربية» كان عليهم بعد ذلك أن يفرضوها على 
القبائل المجاورة كافة. وقد سهّل هذا الرجوع إلى العربية العلاقات مع عرب 
نوب وسخصوصاً فى ميداإن التجارة. أما عرب الجنوب فقد كأنو! يتكلمون 
العربية مع الكتابة المستخدمة في وسط الجزيرة العربية”!؟. وهنا نلاحظ أيضاً 
استخدام اللغة تفسها مع بعض الاختلافات الكتابية فقط بين البطي والعربي 
الحخنوبي . 

ولما كان الأنباط قد أصبحوا أكثر فأكثر قوة #فقد طردوا اللحيائيين 
والمعصرين المانويين: وسيطروا على كل مراكز الحسجاز. وقد تأثر الثموديوت 
عميقاً بالثقافة النبطية إلى حدّ فقدان ثقافتهم الخاصة»”؟!2. كما وُجدت أيضاً 
كتابة نبعلية على القبور كتبتها عائلة ثمودية #على تلال الموتى في مجر , 
وبسيطرتهم عل قسم كبير من اججزيرة العربية ؛ تمكن الأنباط في فرضيٍ لغتهم . 
ومع الزمن؛ تكوّنت لهجة عامية تفهّمتها وقدرتها أكثرية العرب” 5. وقد 
استتبع ذللك نشوء لغة عليا مقبولة من اشميع» وكانت هي التي يستعملها 
الشعراء لغايات نبيلة وفنيّة مما يؤهلها لكي #تصلم كناقل للغة تبشيرية 
كالقرآن»”* '» وتُحسن بأننا ندعم الفكرة القائلة بأن هذه اللغة النبيلة الْعُلياء 
الفصيحة والمشتقة من اللغة النبطيةء كانت هي أصل اللغة القرآئية حتى ولو 
خالف هذا رأي المؤرخين: «ققط الدوافم العاطفية ورفغن القبول بأن نبي 
الإسلام قد تلقى الكلام الإلهي بلغة الشعراء تقود إلى الظن بأن اللغة القرآنية 


49١(‏ حيث تعجد عرضاً هامأ جداً تهذه العودة شبه الكاملة إلى اللغة العربية مم الاحفاظ باسترب 
الكتابة الآرامي ‏ وكانت لغة جنوب الجزيرة ولغة الأتباط تتشابيان ولا تخطنان في الراقم إلا 
ببعض الغروقات الكتابية , تذكر هنا أن دوسّر يعتير أن كل القبائل السامية قد شرحت سابقاً من 
البيت اتعري ذآته. وسدرئ تفاصيل هذه المقوئة في الفصل المعتوت ب 'الترحيد وعلم الآثاره 
وذنك لكي نشرح التداخلات بين ملف الشعرب السامية والوحدة القديمة جد العبادة 
واللغة . 


2 باناسفة 1 عل مطمو 113 بوعفدارظ معق جرم (1-12 1 
18.14 بده أعبقصطدة :1 عمبتطعملة 13-15 


1 


كانت أصل اللهسة العاميّة. ذإن تعايش التلهجات المحلية ا لخة علياء غالباً 
: لئعة» ليس فيه شىء غريب وهذا الواقم قاتم في الجزيرة العربية حتى 
15 1 ْ 

ليومو0 6 , 


وكئا قد ذكرنا وجود لهجة عامية ارامية في زمن سيطرة هذا الشعب 
الأرأمي . وقد لوحظ استعمال لغة عليا بكثير من ذلك. ف دوسو .8 
#نتوكونا2 يذكر واقعةٌ هامة هي أن شعر الأناشيد الدينية يمتفظ بكثير من 
البقايا الكنعانية. ويقول تورناي لإعتضناه1 .8 .12 إن التصوروص العشرية 
المكتشفة في ارأس شمرةة تظهر القرابة الوئيقة بين الأدبَيات الفينيقية 
والإسرائيلية'؟. وةكان غانكيل أعطه:© يتساءل عما إذا كانت الروايات 
التوراتية البدائية قد كتبت شعراً أم نثراً. ومثال رأس شمرة لا يترك أي شك 
حول أن الأساطير العبرانية القديمة كان لها شكلٌ شعري. ونبجد في رأس 
شمرة أمثالاً عن ال 158©. وقد اتصل هذا الشكل الشعري بالعرب القدماء 
الذين أتقنوه غاية الإتقان»0 , 


ونستخلئص من هذا العرض أنه كان ثمة تداشل بين قتلففب الشعوس 
العربية في الجئنوب والشمال. فعربٌ الكنوب ثركوا أراضيهم وأتجههرا للؤقامة 
في الشمال وفي المدينة "2 . ثم النفعوا أكثر إلى الشمال لكي يصبحوا على 
علاقة بالأنباط. ومن هنا نشأ بعض التمائل في العبادة وبعضص وحذة ثقافية 
أعطت هذه اللهسة العلا التي يفهمها ويقذرها أكثر العرب. يقول برادن 
888 وهو يتسذّث عن تنوّع الكتابات عن العرب الحنوبيين: (يفشر هذا 
التنوع باستخدام متغيرات في الأبجدية حسب المكان والزمان. وهنا أيضأ 
بقيت الوحدة الجوهرية للأبجدية» لأن هذه المتغيرات تفشر بطريق التطور. 


21 بتامتتةعافدة2 .ع النامةقناطط .2 (16-17) 

(14) سميتث قبلا شرب ركانت تسكتها تيتا الآأوس والشررم الاثان يعرف يأن أصلهما من اليمن . 
أنظر جراد عل » المجلد الرايع) ص؛! 178 وما بعدها. 

2.4 ,ننه سقط" عق عع 1م1151 معقهعة وعد جملا (159) 

,123 34 ,ج4. 8 ,ومنتو نائعةت 1 ,مواد (0-23ا2 


ف 


ورغم الاحتلافات المشار إليهاء نجد دائماً اللغة نفسها والدين ذائه»” *, 
ومن جهته يذكر دوشسو أن الإله «إيل؛ كان يقفف على رأس هيكل الألهة 
التبطيةء تتجلٌ عبادته من سخلال أسماء العَلَّم العطاة للآلهة ودإننا نجد تطور 
الكلمة في (إله) من سخلال الشكل الذي اتخذته الكلمة العربية الله '*. كما 
يُشير الكائب إلى أنه عند الفموديين هلم تكن الآلهة المدعوّة بالاسم أقل قدمأ 
فهي: إله (اللهء وعلى الأرجم شكلها الآخر إيلاي)”" " . 

ومن هذ! العداخل بين شعوب عربية مختلفة» كان لا بد أن تنشأ هوية 
دينية وثقافية. فالعري كان يتوجه إلى إلهه قبلا ببوع من الكنى» من اللهجة 
العاميةء وبنوع آخر من اللغة العليا التي ترج عن المستوى العادي. وقد 
قْرَضْس الانباط لهجتهم على أكثرية العرب يفعل سيطرهم. وأعطت هذه اللغة 
في تطورها لغ عربية عُليا وفصيحة تعناغم مع ذوقها الشعري الفطري انقذ 
كوّن التذرّق الملحوظ للشعر والفصاحة عند العرب لَغْةٌ غنية جدأ. فقد كان 
العري الأمى يطوّر بشغف شعراً ذا مستوى عال وبأشكال قديمة»*. 
وبضيف الكاتب: #وهكل! وجدت لنة للطبقة العليا مع بنئية قواعدية رائعة 
وكثرة في الاشكال وغنى مدمش في المصطلحات. فكانت لهذه اللغة 
خصائص فيلولوجية نادرة: إنبا حتصائص الكلام الصسراوي» "“. 


* حَممٌ الشرآن 


لقد تزلت الرسالة والوحي على الرسول (ص) كأيات كان أصحابه 
يجتهدون في حفظها غيباء أو في كتابتها على قطع من الجلد وغيره مما يسد 
هله الحاجة. ولكن المشكلة هنا هي أن عدد الذين محسئون الكماية كان قليل 
جداً. فقد كأن منهم سبعة عشر كاتباً في مكة»ء منهم عمر بن الخطاب 
وعثمان أبن عفان إلخ. . . آما في المدينة فلم يتجاوز عدد الكائبين أحد عشر 
شخصا”***. ولمعالحة هذه المشكلة كان الرسول محمد (ص)ء طوال فثرة 


(4؟) أحمب أمين2 جر الإسلام حمن: 141١-94+‏ 
(18) عله عسيين» في الآدب الجاهل: ص : 47. 
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رسالتهء يح أصحابه على تعلّم القراءة والكتابة. . . ونشر تعاليمه وبين 
أصحابه» وقد تفوّق عند كبير منهم لاحقأ في هذا المجال» واشتهر زيد بن 
ثابثت أول ناسخخ مرتبط بالرسول الذي كان يُملي عليه الآيات بتسلسل نزولها. 
أما الأميون» فكانوأ متهدرن من جهتهم لحفظ الآأيات غيباً باستيعاب معناها 
لكي يستمخدموها استخداماً حسداً عندما كأتو! ينشروبها ويتقلوها إلى غيرهم 
من المؤمئين. ويروى أن أبن عفر قد أمضى ثماني سنوات لكي يحفظ ويفهم 
ويستوعب لسورة البقرة» وحنهل" '2. ولا يزال سحفظ القرآن وفهمه حتى 
أليوم الطموح لشفي لكل مسلم. إذن كانت الآيات عفوظة إما في ذاكرة 
أصحاب الرسول (الصصابة)ء وإمّا (وهذا هو الأغلب) مئبتة كايا 7 من قبل 
اقشاضه الوحي . 

وبعد وفاة الرسول (ص» أي في عهد الخليفة الأول أبي بكرء جرت 
الحادثة الهامة التالية : جاه رسول إل عمر يقول له إن عدداً كبيراً من أصحاب 
الرسول قد قتلوا في معركة اليمامة!”'*. وخشي عمر على مصير الوحي 
وذهب للتو للتشاور مع أبي بكر في هذا الموضوعء مقترحاً عليه أن يمع 
الآيات المتفرّقة ويحصر السُوّر في كتاب واحد. وتردد أبو يكر في إتمام عمل 
مم يتصوّر الرسول (ص) القيام به في حياته. وبعد إلاح عمر» قرّر أبو بكر 
أن يدعو زيد بن ثابت ليطلب رأيهء وكان من رأي أبي بككرء فقال إنه لا 
يمكن القيام بعمل لم يقم به الرسول في حياته. وهنا كان على مُمر أن 
يستخدم الكثير من اللباقة تتمرير وجهة نظره. ورضصي أبو بكر أخيراً وطلب 
إلى زيد أن يوافق على طلب عمر فيبدأ بجمع الآيات والسُوّر في كتاب واحد. 

وثحت المقّمةء وراجم أبو بكر وعمر الكتاب. وكان هذا أَوْل قرآت يرى 
النور بعد موت الرسول وهو بعئوإن اقران الصديق؛. وأعطي الكماب 
لخحفصة» ابن عمر وزوجة الرسول. وتقول دليز عأسوتث (ندهتمدلاة عدلد 11 
في هذ! الموضوع: القد تضئن القرآن بشكله الخالي ١١5‏ سورة مرتبة بشكل 


200 روه امدقم متم :عرفطعهاة ر5غ) 
مضق 2 عبرو 8 85 ممومتغطته دمك ل له عم ونموعمنا عدوة نا ممصمل ,عدتدت0آ1 ومعحةةظ (47) 


١5 


يعود إلى هذا الجمع الأرّل الذي وضعه عَمّر وألذي يتردد المسلموت في تغييره 
لصالح شكل تقديم آخر يستلهم تسلسلاً زمنيأ معيئأة. 

وبعد عشر سئوات؟ ساء مقاتل عسلم عو خذافة بن ليمأ عن معركة 
على حدود أرمينيا***: وذهب مباشرة إلى الخليفة في ذلك الوقت» وهو 
عثمان بن عفان. ليقول له إنه بعد المعارك صار القاتلون السوريّون يقرأون 
السّوّر بحسب رواية أي اين كعب في حين أن العراقيين كانوا يق رأونبا بقراءة 
ابن مسعود. ومن هنا نشأ الختلاف بين الغريقين. 


وقخلق عثمان لهذا الخبر فدعا زيد ابن ثابت وإبات اسن سعيك سن 
العاص”* '؟ وكلفهما بمهئة جمع القرآن. وبعد عمل طويل» بإشراف دقيق من 
عثمان» انتهى جمح القرآن المعروف باسم #مصحف عثمان». وثمت مقارنته 
بالقرآن الموجود لدى حفصة زوجة الرسول. وبعد مراجعة تفصيلية دقيقة 
وشاقةء تم في النهاية القبول به. وفي هذا المصحف؛» وفعت السُوّر بحسب 
طولها ايتداة من الأطول فالأقصر. ويجب أن نذكر هنا أن كثيراً من أصيحاب 
الرسوقف الآخرين قاموا يعمل ممائل ومنهم علي وأ ابن كعب وعبدالله بن 
مسعود إلخ. ١‏ 200 

ولكن كل هذه المصاحف الأخرى قد أحرقت رغم احتجاجات الكثيرين 
وحخاصة أبن مسعود تابع الرسول الأمين الذي كان يفتخر بأنه «تلقّن من فم 
الرسول بِضْعٌّة وسبعين سورةّة' *. ولتذكر هنا أن ابن مسعود هذا كأن راعياً 
نيأ من أوائل الذين أسلمواء وأنه بعد وفاة الرسول بععل غيره من المخلصين 


23 بناهاكتسدله 15 مفغطمة 8 (128 

(5؟4 كان هذ! الأخير يعرق اللقة المحكية أو لغة الوحي العليا جيداً . عله سبسين0 في الأدب اللاعلي 
ص 55 وما يليها. يمكن القول أيضاً إن هذه اللغة كانت اللغة الأدبية تلذكلك العصر . وبالنسية 
للاتتلدف. في القراءات الناجم عن اللهجات المختلنة انر بلاشير مامد شومام1 
طعن8 تنيز عن 1١7‏ وما يليها. 

(80) للمريد من التقاصيل حول هذا الموضرع انظر: طه حسينا في الأدب الطاهلء من: 47 - 
0 

(5) ذكره رز بلاشير» الداع ةماما ع1 17 


فخ 


يكتبون مصحفه. وبعد ذلكء ورغم كل الاحتجاجات» قبل الجميعٌ بقرار 
الخليفة القاطع الآمر بإيقاف كل عمل لجمع القرآن وبإحراق كل ما جع قبل 
مصحفه. وهكذا بقي امصحفه عثمان؛؟ فقط بين أيدي الؤمنين. وقد قبل 
جميع المسؤولين هذا النص وتم نشره في أجزاء الأميراطورية الإسلامسية 
الوليدة . 

كان الهدف من هذا العرض السريعء أن نقدم فكرة دقيقة عن حبحة 
القرآن كوثيقة تاريمية ل تَمَرّفء تقدم الوحي الذي تزل على الرسول (ص.) 
بأمانةٍ كبيرة. 

لقد رأينا أنه لم يوجد في زمن الرسول نص -نطي للوحي”"*2 ولم يترك 

الرسول في -حياته أي وثيقة مكتوبة بيدهءء وهذه حقيقة لا شك فيها. فالرسول 
يعم بكتابة السُوّر القرآلية خط يده أبد]7” , ويطرح بلاشير (متفذهة81) هنأ 
سؤالا هاما جنا : اهل كان الرسول عمند يعرف القراءة والكتاية؟». 


بالنسية للمسلمين لم يكن الرسول يملك هذه المعرفة. فالتراث الإسلامي 
يعطيه لقب «الأني» وخاصة في العبارة (النبيّ الأشي؟» (سورة الأعراف/ 
197 ) واألتي تعني «العبارة» الذي لا يعرف القراءة ولا الكتابة” ''. ويُشير 
المؤلّف إل أن هذ! التفسير هو المقبول لدي مستشرقين عدة.. ولكنٌ 
مستشرقين أخرين يقولون المكس, أسعناداً إلى الآية : 

«هو الذي بَعََ في الأثيين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته وي زكيهم 
ويُعلُْمهمٍ الكتابٌ والحكمة وإن كأنوا من قبل تلفي ضلال مُبين» (سورة 


الجمعة) !"© , 
ويقول بلاشير : 
218 بصماعدفوععم] ,عباطموا8 (32) 
11 ..ق ]15 (3ة3) 
2.17 ,,قلط] شم 


(6*؟ يعود الؤلف هذا إل الطبري: لهذا التفسير هو تفسيره وتقسير عددٍ هن شيوفه. وكد استفظ 
البيقاري نقط بهذا التفسير ربائعالي أصيح جزع! مخ العقيدة . 
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لإننا ندرك بوضوح أن كلمة #أني»: في هذا المقطم كما في غيره» تُشير 
إل العرب الوثديين الذين» بخلاف اليهود والمسيحيين- لم يتلشوا أيّ وحي 
وبالتالي كانوا يعيشون في الحهْل7 ". 

ويفشر الطبري هذه الآية بالطريقة ذابها . فالأميّون هم قومٌ لا يُصدّقون 
بأيّ رسول أرسله الله أو بأي كتابة أؤحيت إليهء بل يصطبتعون الكتابة 
بأيدييم. وبعد هذا التفسير يتراجع الطبريّ وبعود للتأكيد أن كلمة «أَمّي» تعني 
في العربية من لا يقرأ ولا يكتب”"". 


وينتجح عن هذ! أن كلمة أميّ تتخذ في النص العري التقليدي معتيين : 
فبالنسبة إلى اليهود ف «الأمّي4هو شخصٌ من الأمم أي من غير اليهودء في 
حين أن الكلمة تعني في العربية: #من لا يقرأ ولا يكتب4» ونحن لا نميل 
إلى أي من هذين التفسيرين. وهناك دراسة ل ويل (1) حول هذا 
الملوضوع ء نتركها مترددة إِذّ لا تقدّم بحلا حاسماًء روعي توم حوأي ألآية م؛ 
من سورة العنكبوت التي تفول: «وما كُدْبٌ تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه 
بيَميتكة» 

يعتقذ ويل أنه استطاع التأكيد على أن الجذر «ثلاه لا يعني هنا (قر!» بل 
ينأسب الكلمة الألمانية عير وعازه/ا» أي «عَرّض» أو (أَرْضَل». وبالتالي فالآية 
تعني : الم تكن نتقل قبل هذا ولم تضع أي كتابة من عندك:0*" , 


ويستنتجم ويل أن الرسول كان يعرف القراءة والكثاية. ولكن جواب 
بللاشير واضح : 

دأو : إن معنى الجتر ثلا هنا ليس ١عرّض»‏ ولكن (قرأ بصوت 
عال». ومن جهّة أخرىء فإن ويل لا يأخذ بعين الاعتبار العبارة «ولا تخط 
بيميتك» إلوأضحة جداً. هذا المقطع يُثبت إذن دون أي شيء آخر أن الرسول 
253 المصثر اسه عن : لا وما يايها. 


1.8 بمملاسقمطمة رمططعهله (37 
2.5.9210 ,م1 هق 


نف 


حقد (ص) ل يَثْلُ أو ينسخ الكتابات اليهودية وا مسيحية. وهو لا 
يتضفن أنه كان قادراً أو غير قادر على ذلك4. 

وترى بلاشير لا يميل إلى أي من هذين التفسيرين بل يبقى مترددا. 

ولننظر الآن إلى الرآي الذي يعرضه فأن دين برادن صوظ هه8) 
زح 38 ١‏ 

إن و ححواث الكثير من الكتابات عل صخور المزيرة العربية د ع 3 ثبت أن معظم 
الثموديين كائوا يعرفون القراءةً والكتابة رجالا ونساء. وهناك امرأةٌ تسمى 
اسشضاف؟ أي الثي تخطىء في القراءة. وهناك الكثير من النقوش الأئرية قد 
رسمتها نساء. ويفيد أحد النقوش أن فتاة قد حفرثه على الصشرة وأن أباها 
كان حاضراً. وهناك من يحمل إسم امّي؟ أي غير المتعلم. وهناك الكثير من 
التشوش أي حمل لسماه كتجها خا بكر وجوة كتية في ما يتوم أي أن 


ونستنتج من هذ! العرض أن الجذر «مي؛ أي دأمي» يحمل في اللغة 
العربية معنى غير المتعلّم. ونحن نميل إلى القول بأن الرسول لم يكن متعلماً 
وهذا ما يتناسب مم التقليد الإسلامي . 


ولكرْ التقليد الؤسلامي يخطى: من جهة أخرى عندما يقول: أت انين 
كانو! يعرفون القراءة والكتابة كانوا أقليّة قبل مجيء الإسلام. فالكثير عن 
الكتابات التي ذكرها فان دن برادن يدحض ذلك. كما أن بلاشير يعبر عن 
الرأي نفسه بقوله : 


«في الواقع كان يوجد في مركز تجاري شبيه بمكة الكثيرٌ تمن يعرفون 
مسك القلم. وفي -حين أن في مجتمع التتقل والترسحال كرهاً للكاتب واستبعاداً 
لهء لأنه يمثّل الْرَابيء فإن إنساناً عارفأ بالكتابة والقراءة يتمتع ببعض التقدير 


في توح مثيل لمجتمع مكة أو في المدينة المعجاورة 090000 


(99) بلاشيرء حى: ", 


لذن 


ولتَعد الآن إلى مسألة جمع القرآن. فَإذا كان الرسول لم يعرك جمعاً مكتوباً 
للقرآن إبان حياتهء فإنه هو الذي كان يُعينٌُ مكان الآية أو الأيات عن هذه 
السُورة أو تلك”**؟. وفصلا عن ذلك: #حتى في حياة الرسول: يبدو أنه 
كان هناك بعض الجموعات القرانية ثرئّب فيها السُور بالتسلسل التنازلي 
لخجمها. وتَعلمٌ أيضاً بوجوةٌ جموعات صغيرة لبعض السور التي قوكما ألبت 
بوير (#عناة2)8 فإن بعضص. فصولها تبدآأ بالأحرف المقطعة 1. ل. م.ء أ.ل.ر 
إلخ. . 7 وتشكل في النص الموجود لديئأ مجموعات من خمسة أو ست 
مقطوعات مركبة تنازلياً سب حجمهاة”***. إذن هناك إلى هذا الحدّ أو ذأاك 
مقاطع من الوحي جمعها الكتبة على حيأة النين7”*؟ . ومن المنطقي أن أبا بكر 
وعثمان قاما بعملهما انطلاقاً من هذه المقاطع المحفوظة بترتيب تنازقل حسب 
الحجم للسور ولترتيب للآيات منسجم مع التعليمات السابقة للرسول. 

وفي -شلافة عبد اتلك بن مروان في السنة 165 للهسرة (485ى5 ميلادية) 
كلف الخليفة الحمجاج بإدطال بعض التحسيتات على نص عثمان. ولم تلحق 
هذه التحسينات إلا بالنظام الصوي وأمكنة الوقف والمزاوجة وهمزات الْشِدٌ 
والوصل . ول تُلحق هذه التحسينات أي تغيير في نظام جمع السُور والآياثت, 
بل حاولت أن تعالجح وجوة اختلافات بين القرّاء الذين يتبعون هله القراءة أو 
تللث * 

«مهما كان الرجل موهوبأء ومهما كات نجمه في سطوعء فيجب عدم 
المغالاة في دورهما في مراجعة النصٌ العثماني. ولا يعترض أحد على أن 
المجاج بن يوسف قد قام ببعض الإجراءات الموفقة. ولكن المهمّة كانت دقيقة 
إلى حذ أنبا إصطدمت بالعادات وكان عليها أن تُراعي كثيراً الهموم الْصمّة 
وبالتالي كانت تستلزم الإجتماع العام »57 4 , 


(49) للصير تقيه) صن: ١5‏ وها يايها. 

(11) المصنر نقسه؛ هى: 19. 

01 إلخصلر يسك 4 عن 7 وبعطي ملاشير شرك عتستلة+ المجمورع أسسم مقع ا 
459 اللمصشر تنقسه: صن : 586. 

415 بالاشيرء تشع + عن لاا 
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إن جود مراجعة بسيطة للنص تستلزم الإجاع العام. وهذ! يقودثنا إل 
الإدلاء بهذا الرأي الشخصي: إذا كأن الملصحف العثماني (نسبة إلى عثمان) قد 
استمرٌ متغلباً على كل المدوّنات الأشهرى» فذلك لأنه يستجيب بأمانة 
للتعليمات والتوجيهات التي أعطاها الرسول وهو حيء وكانت أكثرية المؤمنين 
الذين يعيشون معه تعرف هله التوجيهات ولا تتح كثيراً ببيبة هذا أو ذالك من 
أصحابه مهما بلغ تأثيره. فإذا كانت مجرد مراجعة القرآن تمتاج إلى الإجماع 
العام فإن المصحف العئماني قد حصل على هذ! الإجماع كونه يستجيب 
للتوجيهات التي أعطاها الرسول. وهمكذا أذت هذه الاعتبارات لأن يعطي 
الا-خباريون المسلمون للنص العثماني بشكله الخاضر هذا الطايع المقدس . 

هذه الوقائع لم تمنم بعض الؤلفين المسلمين من القيام بمسحاولات لإعادة 
ترتيب سُور المصحف بحسب تسلسل الوحي”**2. وقد قامت هذه المحاولات 
على علم الناسخ والمتسوخء ححيث تأي آية ما بمواقف وأوامر ثلغي أي نزل بها 
الوحي سابقاً. وهي تعتمد أيضاً على سيرة حيأة الرسول (ص)» وعلى النص 
التفليدي وعلى إيقاح الآيات والسوّر. . . إلخ. . 

ثمة اجتهادات أسطرى قام يبا فيما بعد الستشرقين من أمثال وليم موير 
(تند! ممواللة/97) والويز سبرنغر (عهدعدمة وزدقه )7 “: وبعدهما قام ويل 
(لنه/18) منذ العام 4 184 بتقسيم الْسوّر على أريع مراحل ثلاث مكيّة ووأسحدة 
مدينية""؟. وقام نولدك (معاعة1هة2) وشرالي («اللأهبوطهة) بمماولات أخرىي 
من هذا النوع أعطت ترئيباً دقيقاً للشْوّر حسب التسلسل الزمني للوسي 440 
بتقسيمها إل ثلاث مرآحل مكية ومرحلة مذيئية, 

هذا العمل الدقيق أعطى ثرتيباً زمنياً جديراً بالاحترام ومعترفاً به في 
أيَامتا . 


سد 


(415 هتاك حراسة هامة سول عهة!!ا لمرضوح في أكتاب مها تنم نما قدعتصة بعدء عن : ١14؟‏ وما 
يليه . 

(445 بلاشيره للصدر لقبيهء من: .448؟ 

فق بلاشير) خاتهء) عصس : ث1 أ 

(ة؛ بلاشيره الصدر ناته عن : 2591 الاه؟ 


و 


وتقسيم نولدك حسب الترتيب الزمني لتزول السور هو التألي: 
* الفترة المكية الأولى 


العتق» القلمىء المرمل ء المدئرء الفاتحةء المسدء قريش ٠:‏ الكوثرء الهمرزة» 
الماعونء الغيل» الليلقء البلدء الشحيء الشرحء القدرء الطارق» الشمس.»ء 
عبس» القلمء الأعلىء التين» العصرء البروجء المترمت» القارعة» الزلزلة؛ 
الانفطار» التكويرء النجمء الانشقاق» العاديات» النازعات» المرسلات» 
النبأء الغاشيةء الفيجرء القيامة» المطففينء الماقة»؛ الذاريات» الطور؛ 
الواقعة» المعارجء الرحمن» الإخلاص» الكافرونء القلق» الناسء الفاتحة . 


* المرححلة المكية الثانية 


التجم + الصافات : توعع؛ الرنساتء إلذسطأن؛ ق؛ طهء الشعراء . الجر + 
عريمء صء يسن الزخشرفي الحنْء املك ء. المؤمنوث» الأنيياءء الفرقان» 
الاسر أعمع النملءع الكهفب . 


* المرحلة المكية الثالئة 
السبجدة ؛ قُضَِنتِ»: المائية ؛ التحلء الرومء شضوث:+ إبرأهيم؛ يوسفا» 


غافر» القصص ؛ الزمر؛ العتكيوصء لقمانه الشورى»؛ يونس »> مسا فاطر» 
الأعراف» الأحقاقفى» الأنعام» الرعد. 


الم ملة المدينية 

البقرةء البيّئةء التغابن» الجمعة» الأتفال» الرسول ممّدء آل عمران» 
الصف » االيديذ: التساء: الطلاق الحشر»؛ لسر اماه المنافقونء الشورء 
املجادلة؟ء المج الفح : التحريم» الملمتحتة» النصر؛ المجرانت؛ المأثدقء 
أنتوبة . 

ولنتظر إلى رأي الأب مبارك 4 هذا ا موضوعء يقول: «إن ترتيب سور 
القرآن كما هو مبين ئيس سوى ترتيب إجمالي» وهناك عدد من المقاطع داخل 

؟ 


كل سورة ويجب أن تنقل من مكانها. وخاصة هناك عدد من المقاطع المتضمية 
في السّور المكية يجب أن توضع في مرحلة التبشير المديني»ة؟؟. 

ولكن جميع الكنب التراثية الإسلامية تقريباً تُشير إلى أرقام الآيات 
الموجودة في السور المكيّة التي يجب نقلها إلى المرحلة المديئية. ومن هنا يمكن 
العودة بدون احتمال الخطأ إلى هذ! الترئيب الزمني . 

وعكذا يمكن أن تذعم الرأي المقبول عامة والقائل إن القرأن وثيقة تاريخية 
ذات صصة لا تثناقش. وتقول دنيز ماسون (#معمدك4ة موندع12) في مقذمتها في 
ترجمة معاني القرآن: 

«وأخيرأء ورغم كل الإشكالات» يمكن القول إن النصّ الموجود بين 
أيدينا إلآن يحتوي مقاييس ذات أمانة جوهرية» وهو مقبول بشكل شامل عللى 
أنه ع0 

كما أشرنا سألفاًء لقد ولد الرسول الرسول مممّد (ص) وكبر في مكة, 
وعذه المدينة تقع في واد قاحل إلى الغرب من وسط الحزيرة العربية: تسكتها 
قبيلتان عربيتان كبيرتان هما قريش وخزاعة ويعضب القبائل الأخرى الأقل 
أ*مية. كانت قريش تسيطر على كل القبائل لكثرة عددها وغناها الفاحش المتأى 
من التسارة. وفضلا عن ذلكء كانت مسؤولة عن سذانة الكعية» حيث كان 
معظم العرب يأتون قبل الإسلام للقيام بطقوس الحج , 

وكانت تكجارة قريش المزدهرة تؤمن لهذه القييلة موارذ كبيرة. يقول دوسو 
(لتاممعلاظ .2) في كلامه عن تجارة ما قبل الإسلام في مكة: 

انستطيع استكمال هذه اللائحة يثانية لتجارة ما قيل الإسلامية في مكةء 
المركز التجاري الكبير حيث كأن يباغ الجلد وسبائتك الذهب والفضة ومسحوق 


415 مارك علستصع لمعت عموكتتة جاه وعم معكلء المجلد الثاني على : 357. 
.241 امهمو مم موتمعط سمومة0ة3 (30) 


نف 


الذهب والعاج والعييد. وكانت أرياس هذه التجارة مئة في المثة وأكثر)*؟. 

وقد ذكر الرسول محمد (ص) كثيراً الغنى الفاحش لزعماء مكة الذين 
كانوا نون الذهب والفضصة: 

#واللين يكنررن الذهب والقشية ولا ينمشوتيا في سبيل الله فبشرهم 

وكانت قريش تسهل هذه التجارة بدعوتها العرب إلى وضع أصنامهم في 
مكّة. وهكذا يصبح عليهم أن يزوروا مكة كثيراً للعبادة. وكان ذلك عَيَىء 
لهذه القبيلة المتميّزة ريحاً ماديأ ومعنوياً كبيراً يسمح لها بتأكيد سلطتها على 
مخحعلف القباتل العربية الأخرى. وتُشير عنا إل أن المكيّين لم يكونوا في 
أعماقهم متشذدين بإيماتهم الوثني لأن فككرة الإله الواحد (الله) كانثء ويا 
للغرابة ٠‏ معروفة يدا عندهم: 
تدعرن من دون الله إن أرادني الله بير عل هن كاشفات ضرّهة (سورة 
ازمر م077 

كات المكيُون يعرفرن جيداً أن الله خالقهم : 

؛ولئن سألتهم من خَلْقّهِم ليقولن الله (سورة الزخرف/ 807). 

ولكن #جعليا! له من صبياذه جِرءاً إن الإنسأن لكقور ميين» (سورة 
الزخرف/ .)١85‏ ونلاحظ هنا ثنائية عا بين الاعتقاد بزله واحد والاعتقاد 
بو جود وسائط إلى جأنيه. 


لل أي مهد يعود الاعتقاد بإله وأحد؟ 


يعتبر الرسول محمد (ص) في مقاهيمه عن التوحيد أن الإنسان موحد 


(665 كوسرةالمثر ذاعه منى: 185, 
(؟6) انظر أيقساً في هذا الموضوم سررة لقمان 5؟ وسورة الزحرف 4. 


م 


بالفطرة؛ وقد درس الاخباريون العرب هذه الناحية كثيراً. وسنعود إليها في 
الفصل الذي يعالج التوحيد البدائي الطبيعي . وفكرة التوحيد البدائي مقبولة 
من اللاهوتيين الذين يعتبرون الإنسان موحداء وأن تطور المجتمع ومتطلباته 
الجديدة هو الذي جعل الإنسان يلجأ إلى آلهة ثانوية يستعملها كوسطاء بيئه 
وبين الإله الواحد الذي يصعب الوصول إليه. وهكذ!ء تكونت مع الزمن 
شياطين وملائكة ويئات الله وأصنام ومجموعة كاملة من الوسطاء. واستمر 
هؤلاء الوسطاء في الحياة كوسيلة استشارة يسهل الوصول إليها. وهم لا 
يتطلبون وصايا ولا اقتناعات ولا قواعد تُتبع. وفضلاً عن ذلك» وكما سترى 
لاحقاء فإن هذه الإصنام كانت متخدم مطامحم الطبقة المتميزة التى استفادت منها 
كثير! فقامت بكل ما في وسعها للحفاظ على حالة الصنمية» هذا أئيراث الذي 
وصلها من أبائها والذي يستجيب بشكل جيّد لطموحاتها الاقتصادية 
والسياسية . 


«وكذلك؛ ما أرسلنا من قبئك في قرية من نير إلا قال مُتُرفوها ألى 
وجدنا آباءنا على أمة وإنا على إثارهم مُقتدون؟ (سورة الزخرف/ 77). 
وهكل! أكون الذي يكتنزون اذهب والفضة وائْترقون طبقة عتميزة تستفيد 


كثيراً من هذه الخالة الصئمية وتفعل كل ما بوسعها للحفاظ على هذا الشرك 
المفيد سياسيا . 


وترك لتا الإخباريّون العرب تقسيماً إماليا للقبائل العربية» فهي تنقسم 
إلى طيقتين أو عمو تار . وشانت قريش على رأس ! تلطبقة المتميزة + وقد حصل 
ع +اء : 2 8 . عع ساس لس 
انقسامٌ في الأمةء خيالي وديني» بفعل تفؤّق قريش على سواها من القبائل 
الأخرى»؛ وهو نائج عن موقعها الممتاز اقتصادياً واجتماعيا ودينياً. وهكذ! 
تكونت مجموعتان كبيرتان غما الحئّاس» والحلةة, وثمة ما يدعو للاعتقاد بأن 
قريشأ كانت وراء هذا التمييز» وأنبا شسجعته ودعمتةه , 


وفي الواقع كان ماس من #قريش؛4 وتسشراعة» وبعضي القبائل الباقية 
المرتبطة بشريشس برابط ها (رابطة الدم ‏ أو الخلفب السياسبي أو سوأة) . ونشجم 
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عن ذلك أن قريشاً كانت تمتكر السيطرة على الكعبة وتستغل هذا الامتياز إل 
أبعك مأ تستطيع . 

يقول جواد علي: #الحماس» هم أهل الدين الأنقياء» والكلمة (اس) 
تأتي من خّماس. وهذا يعني قريشاً بكل حماسها الديني مع القبائل الأسخرى كافة 
التي كانت تعبعها في دينها””*؟. وهذا التذيّن كات يدم غايات سياسية 
استغلتها قريش لصالحها إلى أقصى ححد ممكن. 


وقد أعطى الماحظ كثيراً من المعلومات: حول هذا الموضوعء استعادها 
جواد على فيما بعد» وهي متوقرة في خطوطة موضوعة بالمتحفف البريطاني 
تحت الرقم 3038 *2. يقول الجاحظ : إن قُريش لم تكن تُعطي بتاتها للزواج 
إلا لزعماء القبائل الأخرى بشرط أن ينشأ الأطفال في «الحمس». وقي أثناء 
أ سأر نب ؟ َم يكن لأي فرد في القبيلة الى في الاقتراب من أمرأة وقعت أسيرة 
في أيدي اليس : وإذا وقعت إحدى نسائهم أسيرة لدى قبيلة أشرى؛ 
كانت قريش تفعل المستحيل لإثقاذها. وبروي الجاحظ أنه لم تكن مناك» قبل 
ظهور الإسلام» أية أمرأة فريشية أسيرة لدى القبائل الأخرى. وعلى كل 
حال؛ كانت قريش تتجتب روب قدر الومكان» كما أعها كانت تنقطم عنها 
تماماً في «الأشهر الخحرم»» وذلك لسلامة تجارتها المزدهرة ولضمان تدقق أكبر 
عدد من الحجاج إلى عكة. 


كان امس يمارسون شعائر احج بشكل يختلف عن القبائل الباقية. لقد 
الحمرة. وهذا الامتياز لَى يكن يُعطى إلا امس ولزعماء القبائل العربية 
الأخرى. وفضلاً عن ذلك» فإنهم كانوأا يذهبون إلى الطواف والسعي من 
أماكن غتلفة عن' تلك التي يسلكها باقي الحا 


(68) انر تفاصيل حامة تدى جود على تاريض + المجلد السادس »+ عس : 7519 وما يليها. 
1ج جواد علي تاريخ : البجلد السبادس, + جب 5 وم يأيها . 
(66) جوله علي تأريخء المسلد السادسء عى: 29" ى عبلا, 


“به 


وهكذ! جمم جواد على كثيرأ من المعلومات عن هذا الموضوع استقاها من 
الإخباريين والمؤرخين القدماء. ولتنظر الآن إلى ما يذكره دوسو في تعليقه على 
الشكل الأدتى رقم 78 الذي يعرضه في كتابه #دخول العرب إلى سوريا قبل 
الإسلام؟ : 

#سله العادة في استعمال لون فاقم أشارت دمشة لامنس (2©) 
(كمعستسمر1. لأن البدوي غير متصالح مم الطبيعة ويماول جهده أن يفي 
كسمه عن أعداء شبيلته وحن زوأد الصحراء. وإنه يتحتب إقامة المخيم على 
طرق عطروقة؛ وخصوصياً قرنب مورك مأء. وتذلك فالئون الآحر للقبَة عو 
لون طقسي*'**. هذا ما ذكره سيريغ (هأز56) في كتابه سوريا «ها59» 
(اطبرء اطخامسى عشر ص: 159) مشيراً إلى أن قبّةَ الشكل الأدنى من اللوحة 
4 تحمل اللون الأحمر القالي. 

ويضيب شوو بعواء 

#كان الصنم مغطى بقبّة من الخلد الآحمر يوضع على ظهر جمل . وم يكن 
يحظلي بامتياز سوق هذا الحمل سوى شخص هام من كبيلة عربية» وهر 
صاحب أو سادت البيت وسيد إخيمة التي تُظل الإله. إنه يعتلي ظهر حمار كمأ 
كانت العادة لقائد القافلةء وبالقرب من المدب الذي جاء يعبد إلهه فيه ينزل 
عن ظهر الحمار ويتركه يتأبعم سيره شُرحخياً العتان عبر صفين من الجمع. 
ويتألف هذا الجمع (أو المواكب) من رجال ييتفون للموكب ونساء مجبات 
يُمئم عليهم الإتيان بأي سحركة . وبلاحظ عدم وجود رجال مسلحين : فالأعر 
يتعلق بموكب سلمي»؛ أي بهو قسة طقسي » والاأ رجح أنه الطوّاف» وهو 
العادة العربية المنتتشرة جداً والتي ما زالت تمارس في مكةة . 

كانت الهتافات التي مَيَرْ الطواف ثثير حدق الرسول الذي يؤنّب أصحابها 
قائلاً: #وما كانت صلاتهم عند البيت إلا بكاء وتصدية» (سورة الأنفال/ 
وم)0"*؟. ومن المؤكد أن الرسول كان يعرف طقوس العرببه القدماء وعاداتهم 


2.116 ,ممتتسعغوة2 ,تعانفونانة (350) 
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التي تغيرت عن الشكل الذي أهلت به أولاً على مر الأجيال؛ كما يعرفب 
حالتها عند فجر الإسلام. 

ستتناول المسألة من زاوية أخرى: سنضع مكان التقسيم بين امس 
والخلة تقسيماً شر أكثر منطقية وهو التقسيم بين الثبلاء والطبقة الوسطى . 
وسنضم نقسيماً بين الطغمة المتزعمة والطبقات الشعبية ونرى فيما بعد 
مشاهيمهاالدينية والاجتماعية . 

لقد توضّح لنا أن الطغمة كانت مرتبطة برباط روحي وثني تستغله 
لعالحها إلى أقصى دحرجة. وكانت كل عقائدها وتنظيماتبا وشرائعها تدور 
حول هذا إلرباط الذي هو في الأصل وضع اجتماعي وديني وسياسي» 
تستفيد منه إلى اقصى الممكن. وقد نتج عن ذلك تفاوتٌ طبقي شديد تجهب 
مع امه . 

ماذا نقول عن المسكر الآخرء عن عامة الناس» ماذ! عن قناعاتهم 
وطموحاتهم؟ لقند رأينا أن العري كان يقدر كثيرا الشعر الحيّد والتثر المسيجع؛ 
كما كأن يحب الاستعارات الفنية والفصاحة في الجملة متوارثاً هذه الموهبة عبر 
الك كيين 

لتتتقل الأن إلى قناعات العربي وآماله في الميدان الديني. في هدذ! المعنىء 
يذكر مبارك ألآية التألية عن إبراعيم اذ جاء ربّه بقلب سليم؟ (سورة 
الضافات/ 84) ويقول المؤلّف إن المقصود بالعبارة أنه #سليم من الشركة) 
وهذا يقرّب كلمة #إسلام» من كلمة الإخلاص». وكلمة إخلاص لا ترد في 
القرآن إلا في عئوان السورة ١١7‏ (وهى قانون إيمان باللّه الواحد). ولكن 
عندنا كلمة #خالص» فى (سورة النحل/ 31) حيث ترد عن الطليب» كما 
نجد كلمة «خُلص» مرفقة بكلمة #حنيفة في سورة البيّنة 2*06. وتقول الآية 
الخامسة من سورة البيّنة: ذوما أمروا إلا ليعبدوا الله مُُنْصِين له الدين 
حتفاء؟ . 


(94) لقد أشرنا سابقاء إلى أن الكنى هي لغة راقية كان يستخدمها الكتسائيون للترجه إلى الهتهم . 
(24) مارك ي . عداتة مسهلوة عمجماوداك عا أت مهاد نايد عى: 75 


نض 


رفي هذا الإطار الشرأني فإ الحئيفب عو صاحب القلب النقي من كل 
وئتية والذي يُؤمن بإله واحدء صادقاً فى إيمانه تاركاً كل وثنية وكل شِزكء 
5 (45 1 
عل طريقة إبراهيم 


وقد قام جواد علي بدراسة مفصلة عن الحدفاء وهو يقول إن كثيراً من 
الشعراء الجاهليين كانوا يعتبرون شتفاء: ويذكر بين الشعراء الكبار زهير بن 
أي سلمى ولبيد وأميّة ابن أي السلط وسويد ابن عمر المستلقي فضلا عن 
غيرهم من الشعراء الذين اعتبرهم الإخباريون حنفاء. وهناك شعراء سجاهليون 
آخرون مَموّلوا نحو المسيحية (قس بن ساعدة) وكان يُعتبرون مسبيصين7 21 . 

يقول جواد على إن الشاعر سويد بن عامر كان حنيفاً تكلم في أشعاره 
عن ألموت والبعث؛ وسخاصة عن القدير. ويتكلم زهير بن أبي سلمى عن العلم 
الإلهي الكامل وعن عدالة الله واليوم الأخير: 

أما لبيد فيذكر ألنه على أنه الحقيقة الوحيدة: «آلا كل شييء ما خلا الله 
بأطل». ويذكر جواد علي أيضاً كعب بن لؤي بن قالب» وهو أحد أجداد 
الرسول» كان -خطيباً وحكيماًء وكانت قريش تجتمع عنده يوم الجمعة ويه 
عليها المواعظ. كان يطلب من الئاس أن يطيعوا اللهء ويطلب إليهم التأمل في 
خلق السماوات والأرض وفي تعاقب الليل والنهار”"*ء كما كان يطلب 
إليهم أن يقضوا بالأحداث التى جرت عم الأجيال السابقة. ونلاحظ ما 
ذكرناه حول هؤلاء الشعراء والخطباء المعروفين بالحفاء تشاببا كبيرا بين آرائهم 
وتعاليم الرسول. 


ويروى لنا جواد على خصة المكيين الأربعة: ريد بح عامر بن تشيل + وورقة 


(460) ابراهيم هو مذكور في القرآن مصحوياً بكلمة حتيف: (سورة البقرة» 1758 سورة النسادء 
68 2 سورة التسلء» 1597 إلخ. ..). 

54 وات علي : تاريخ + من: 445 .دكاخة 

(59) للاحظ تشابباً عم الآبات القرآنية آل عمرأن +15 ريوس 2.8 - إلخ ,1١ ١.‏ 
تإن ني انتلاف الليل والنهار وما صلق الله في السماوات والأرضى لآياثك لقوم يثقون» (سورة 
ونس + ا 


ف 


بن نوفل وعبيدالله بن جحش وعثمان بن الحويرث”'"' الذين سخروا من 
عيادة قومهم: ووخاصة عبادة الأصنام التي لا تنفع ولا تضرٌ. وقد تركوأ مكة 
فيما بعد بعتأ عن دين ابراهيم. . وهناك بيتهم من أمتاق تنق المسيحية وغيرها؛ 
دريف بن هامر مأتوأ حتفام . 


وشروى عن أسماء بدت أي بكر أنمم كانوا يقولون للمكيّين: ديئي هو 
دين ابراهيمء وإلهي إله ابراعيه”*"*. وتفيدنا هذه الرواية أنه كان بين النأس 
العاديين الكثير ممن يشاطرون الشعراء والخطباء الأحناف آراءهم؛ فضلاً عن 
أن شهرة هؤلاء الشعراء كانت تنيع أساساً من الجمهور العريض الذي يقذر 
أفكارهم وبلاغتهم , 

ويقول جواد علي إن هؤلاء الحدفاء كانوا يشتركون في الأفكار ذاتباء 
وهي الرفض القاطع للوثنية والشّركء ورففى اتعادات اللاأخلاقيةء والأمل 
بانتظار قيام ثورة وإصلاح اجتماعي وديني . 

وبعد دراسة دقيقة ومفصلة» مرج جواد عل المتحفظ عادة (عادة يذكر 
الوقائع المفصلة فقط) عن صمته ليقول بوضومم: 

#برأيي أن الحنفاء هم ججماعة من الناس سخرواٍ من عبادة الأوئان ومن 
الشركء ورفضو! هذه الممارسات وقد انتقدوا بقوّة التقاليد والممارسات 
والعادات الاجتماعية والأخلاقية السائدة في زمنهم. وقد طاليوا بإصلاحات 
لمقاومة الأمرآض الاجتماعية المنتشرة . وأوصلهم كل هذا إل المطالية بوت 
عال بإصلاحات في المجالين الأخلاقي والديني . لقد رفعوا صوتهم عالياً كما 
يغعل كل مصلح. وقد لقيت آراؤهم مقاومة شديدة من المحافظين والاأغنياء 
والمسؤولين الدينيين. ولم يكن عؤلاء الحنفاء يهوداً ولا مسيحيين. وكانت لهم 
تطلعات توحيدية ‏ أنا لا أقول إنهم كانوا يدينيون بالدين نفسه الذي تعرقه: 
أي بدين كاليهودية والمسيحية كما قال شبريتغر (موددم8) بل كانواء برأبي» 


45 هذا التصى عأخوذ من عبيرة ابن عشام؛ عل: 541 وما يليها. 
547 سيرة أبن عشاعم .؛ المحجلت 1 : 17 
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أناسا ينشمون إل قبائل غتلفة ومتفرقة في كل الجزيرة العربية» وقد ارتبطوا 
برباط روحي قائم عل مقاومة الصدمية والشرك وعلى المطالية بإصلاح في 
موضوع إلعادات والممارسات الدينية أزمنهم. وهذا واقصح في الآيأات القرأنية 
التي تتحدث عن الحنفاء»”* 5 . 


نرى إذن ماعات متفرقة ثدين بالشوحيد الموروث عن إبرأهيم وعن 
الأجداد. وكانت هذه الجماعات تفج شعراء وسخطباء ووعاظأ وحكماء. . . 
إلخ. .. أي أنهم كاتوا من الْتعلّمين بين قومهم. وكان لكل شعب مثققوه 
الذين يكملوت سيرة الأنيياء . كانو! يمكّلون ثقافة الشعب ويعبروت عتها. وكان 
وجود هؤلاء المتعلمين قديما قدم الأنبياء : إن المتعلمين الكتعانيين الذين كانوا 
لهذ! الحد أو ذاك المرشدين الروحيين لشعبهمء قد تعلموا أيقاأ معتقدات بابل 
الدينية وعرفوا علمها وشرائعها»”'". 

ونلاحظ مبلد الألفف الثاني قبل الميلاد ثقافةٌ متطورة عند الكنعائيين إنتشرت 
فيما بعد عى توم البلدان العريية”''؟: (هذه الثقافة المتطورة التي نلحظها في 
فلسطين في وسط الألف الثاني كانت إلى حد كبير نتيءجة للاتصالات الوثيقة 
التي قامت على مر العصور بين سكان هذه البلاد والمركزين الأساسيين 
للحضارة الشرقية : بابل ومصر4 1 


كان العري مقكوناً عثل زمن طويل بالشعر والبلاغة» ولكن ماذا تقول في 
مفاهيمه عن التوحيد؟ بعد الاكتشافات الحذيئة التي جرت في #رأس شمراة؛ 
كشب دوسو حول ممم الآلهة | لكتعاني : 


(88) جراد عليء تأريخء الجئد السادسء مى: 155-.1712 
273 موعالقدمد؟ ععة تخ 5ه[ (6586) 
64519 في الفصل المخصصى التوسيد وعلم الآثار سنرى أ*مية المضارة الكتمانية الشهردة مندذ الآلف 
اثالث قبل الميلاد رمدي تأثيرها عل الخضارات اللاسقة ‏ 
2 رمعا أاعدعه1 دمة بم مم1 (58) 
سترى لاسدقاً في فصل (الترحيد وعلم الآثار) التشار هذه الحضارة الواسعة وتأثيرها على جنوي 
الخزيرة العربية, 


سا 


«أثبتت أكتشافات #رأس شمراة أنه كأن لدى كبعان منظمة دينية متطورة 
جداً لذت شكل عبادة عداصر وقوى الطبيعة الإنسانية الشكل. وهذأ 
الالتقال إلى الطبيعة البشرية مهد الطريق لانطلاق عبادة أخلاقية تعبّر عن 
نفسها بمصطلحات مختصرة عن حاية الأرملة واليثيم أو عن الحكمة التي هي 
صفة عن صفات الاله (إل)57" , 


ويضيفب دوسشو: إن مقشري الكتب القدسة القدماءء وبخاصة بوديسين 
(صأووتفنه8). السلطة الأعل بالنسبة لهذا الموضوع» م يقبلو! الإقرار بأنه كأت 
لدى الفينيقيين قديماً حَمُمٌ مُدظم للآلهة ععروف على امتداد منطقة النفوذ 
الكنعاني. وكانت هذه المنطقة فد جدّدت في نصوص رآأس شمرا بأنها تأرضص 
إك بكاملهاة! " . 


هذا الإله «إل». خالق الأرض وحاميها كلهاء أصبح فيما بعد إلهأ 
للإسرائيليين. وهناك دراسة هامة جداً تتأولها دوسو بالتقصيل حول تطابق 
اللناهيم عن إل لدى الكنعاتيين والإسراتيليين”“*. وبعد ذلك استكملت هذه 
الدراسة بهيدف إبراز تتابع هذا المفهوم عن إيل لدى الإسماعيليين والعرب 
المنوبيين والتدمريين والأنباط حتى ظهور الإسلام. وسنرى لاحقاً هذه 
الدراسة في الفصل التالي تحت عنوآن «التوحيف وعلم الآثارة. 

نكتفي الأن بمراجعة بعضي التفاصيل الهامّة حول هذا الموضوع ؛ يعرض 
برادن في كتابه: #تاريخ ثمود؟ (تمتجمط1 عل ع1ه8151)؛ بعد أاستناده إلى 
دراسة أسماء الأعلام الكمودية لآراء الأب ستاركي (وطلدجهاة 6طط18 في 
هذا الخصرص فيقول : 


الاحظ ستاركي كما لاحظ نوث (طاو]ظ .84) أن هناك العنيد عن أسماء 


2.194 هشه فوة8 لقوقب 12 (59) 
(40 دوسر إة متاق ع !191+ بحسب القرتن (طلط 1ك1” معة'5 ,3 ,1 ,الفلا (أرض إيل 
كلها). 
(9/1) المصدر نقسده صى: ١54‏ وماأ يليها. 


ون 


الأعلام المكونة مم كلمة إيل (الإله إيل): وهذه الأسماء متتشرة خاصة في 
الطبقات الأكثر قدمأ من اللغات السامية. ويصل المؤلّف إل القول بأن 
الساميين الأوائل كانوا من الأساس عبدة إله واحدء وكانلت هذه العبارة على 
شكل أسماء إلهية» إذ إن الأسماء من هذا النوع لا يمكن أن يكون لها معنى 
آخر. وبالفعل» في الغرضية الشركية تكون عبارة «إيل؟ غير كافية للدلال 
بشكل قاطع على إله مُعِينٌ خاص. بعد ذلك» وبالاتصال مع ألهة غرياءء 
أصبح معنى الإله الواحد ضعيقفاً» وتحولت كلمة إيل (- الإله) إلى اسم علم 
بعد آن أصبح إيل إلها كالآخرين, 


هذه الأفكار إلعي تنطبق على المجمع العري للآلهة ما قبل الإسلامة؟ "ا 
تقودنا إلى الاستنتاجات الثالية : يبب أن نسند إلى العرب ما قبل الإسلام 
مرحلة تسمية آلهة فطرية؛ وهذه المرحلة اسعمرّت دائمأ وتطورت إلى أن 
تحولت إلى التوحيد. يُضيف المولفب: «كل الأسماء تقريباء بالنسبة للمختصس 
بدراسة أسماء الأعلام العربية الصرفةء تحمل العنصر إيل أو إيلاه منفرداً. في 
نصوص الابتهالات (إيل» (إيلادف وبعد ذلك (اللّهة» هي متطابقة المعنى . 
وتعود كلها إلى كلمتنا الله وهذا يعني الله بامتياز. ويّفسّر وجود الهة 
آخرين» إلى جانب إيل » إيلاه - الله بالشركية”" , 


هنا يضيع برادن بعض التحفظات على هله الآراء ويُعطي براهين على أن 
هذا التفسير لايل ينيع من المفهوم الموجود لدى ساميي الشمال» وهو لن 
يئاقش معتى !إيل» لدى الساميين القدماء في الشمال» لأن ذلك ليس مال 
اختصاصه » ولكنه يعتقد أن الأفكار التي وضعها الأب ستاركي (إطعمةة8) لا 
يمكن أن تطيّق على المجمع العري للآلهة الذي كآن معتمداً ما قبل الإصلام , 
ويضيف الؤلّف بأن تطابق «إيل» الموجود في الأسماء المركبة مع (إيلاه؟ لا 


(9/9) يؤكدار. دوسو أن السامئين ترجو من البيث العري ذاته. إنهم جيعاً من أصل واحد عرب . 
وما يُطبئن على ممم األهة السائي ويجري كذلك على المجقع العري (أنظر ص : 57 وما يليهاً 

من كتابه زدزنده هم . 
70 - 2.59 بلنامسبعط1 عق عجأم م111 ممعفمع8. نالف (73) 


ب 


يتلاءم مم الحقوش 9150 : انجد بالفعل أسماء (إيل وّد4؛ #إيل منأقك. #إيل 
ساعية ١‏ ازيل حم + #سين إيل؟. #سلام أيل؟ : لأرحعيم إبل 4 قرعات إيل» 
وغيرهاء ححيث إن اسم إله معروف متصل بالعنصر (إيل؟. وعنا لا يمكن أن 
يكون مطابقاً لإيلاه الإله الفائت إلا إذا رأينا في هذه الآسماء كافة صفات 
للؤله #إيلاه» عندعا ستخرج عن الوقائع المبينة في النقوش التي تُظهرهم لنا 
كآلهة من جنس أنئوي أو ذكري””. 

وهكذ! نجد أننا أمام رأين: 


الأول: مسألة أن يكون هذا المعنى لإيل بديلاً عن مفهومه لدى ساميي 


الشمال , 
الثاني: أن النقوش تُعطينا صفات الإله (إيلاه» بشكل آلهة من جنس 


لقد أشرنا أولاً إلى أن الساميين خرجو! من البيت العري الواحدء وبأن 
الثقافة والعبادات الكنعانية كان لها انعكاسها على الجزيرة العربية كلها وححتى 
على جنوبها أيضاً"' **. وما يُطْبّق على ساميي الشمال يجري كذلك على كل 
السامئين الذين نجد لدييم تطابقاً في العبادة يشهد على أصلهم المشترك. وهذه 
العبادة بقيت صامدة على الرغم من كل الضغوط الخارجية: 

امهما يكن من أمرء إنه مجال يبدو فيه الكنعانيّون محافظين إلى حد بعيد 


ارس عليهم: إنه مجال العيادة وجال الدين عامة»!”". 


(1/ا) المصتر تفسه؛ من : لا, 

(5/آ) المثر تقسف عن: علا 

(95) دوس زد ماتوعاء عى: 7؟١‏ وما يليها. 

(409 الودز, !. ععافاعها دمل صن ! 49. أنظر أيفاً: رن دوسر في كتابه: لتميعم مهما صن : 
أ 
اكات باستطاعة الرومان الانتصار على السوريين لكتن ألهتهم الرومانية كان حليها أن تخلى الساحة 
لآنهة سوريا». 


ون 


إن الفاهيم الخاصة بالإله #إيل» مشتركة بين الساميين كافة)» وسترى 
لاحيقاً تطابقها تدى الكتعانيين والإسرائيليين كما سنرى استمرار وجودها في 
مراكز العبادة العربية الأشرى. كان هذا الإله على رأس ممم الآلهة 
للفينيقيين » وهو بالنسبة إلى هؤلاء الؤله الأعلى : 

اكان للفينيقيين محمّم منظم للآلهة: في المقاطع المدشورة من ما جرى 
اكتشافه في #رأس شمر!»» نرى جموعتين من الآلهة متمخاصمتين ولكل منهاأ 
تحالفهاء من جهة!اشور إل موت؟ وربما أيضاً «أناتة2 ومن جهة أخرى 
#أليين» وأبوه #بعل» وأسنته (أي عشيقته درن شك (5.1.كتلده )«أثاثة 
وفوقهم جميعاً نرى الإله الفائق فإيل»0*" . 

لتر الآن موضوع النقوش التي تمكّل هذه الآلهة على أنها من حس أنثوي 
أو ذكري. 

يلاحظ المؤلف نفسه أن هناك آلهة مثل #شمس» كانت ثعتبر ثارة من 
الجنس الأنثوي وطوراً من الجنس الذكري» وفقاً للقبائل واللجموعاث؛ فهي 
إلهُ ذكر بالنسبة لقبائل الشمال بينما هي أثثى بالنسبة للعرب الحتوبيين”*. 
ومع ذلك ف #شمس؛ هو إلدٌ واحد. والأهيّ من ذلك ما يقوله المولف عن 
الوله فستار» المذكور في التقوش تحت أسم خص*8 1881588 ومعنى هذا (ستار 
هي مخادمة)»؛ ولكن بما أن «سثار» هو إلهٌ ذكرء فهذ! التفسير هو موضوع 
شك. إننا نجد أحياناً أسماء مركبة مع اسم الآلهة لها الوضيعية نفسها. 

«هكذا يذكر ألغو لست - ستاركي (الاعتها8 - #أمطيومة) الاسم المرشب 
سدعاه8 ابولم؟ الذي يردّه إلى #بول هي أم؟ ويضعه بموازأة اسم البوم» لانبو 
هي أم#» ويعمل على إعطاء بعض الأمثلة الأشورية ببدف دعم نظريته مثل (أ 
- بي - أم ‏ مية ولأمي   !‏ بي - !4 وتأحي ‏ أم - مي - ي4» كما يعطي مثلاً 
(8ع؟ لكرمن. !. معالتمهرة عل من : ل2هةة, 
(09) يقول الولف أن اشرر ‏ أله هر (ثور الاله». ويشير إلى أصالة هذء الاعتقادات (هداك بياث 


وتشابه مم مجمع الآنهة اتبابلي أو المصري. يبدو أن العديد من الاعتقادات والطقوس التي تشهد 
عليها هذه النصوص مأتوذة عن الإسراتيليين الثين كائر! في فلسطين». 


5 


الاسم التدمري املسم لاله هو أمة . ونستمرٌ في تفسيرتا ونحدد أن 
#[سيثر قدا لام تعني : سثتار يتعامل بع دين يعبدكويةه وكأنه سخادم لهم ؛ 
أي أنه مستعدٌ داثماً لماع 4*4 


يتعامل الله مع الذين يخدمونه كأب وأم وعم ويعاملهم بحبٌ (ود) إنه 
مثل نور ونعمة وهاد لهم. ومسألة الجنس ليس لها أي أعمية بالنسبة لتعحديد 
هذا الإله. ونمحن نميل إل الاعتقاد بأن كل هذه الأسماء المختلفة تحمل اسم 
ألزله #إيللاه؟ , 


هذا الإله قإيل»؛ لخالق الأرضض. كلها والحامي والحكيمء معروف بالفطرة 
ومؤكد في النقوش أحياتناً كاله فائق. وهكذ! نستطيع الاستنتاج بأنه كانت 
لدى السأميّين مفأهيم توحينية قديمة جدأً. هل كأن الإنسات توحيديا 
بالأصل؟ نحن نميل إلى دعم هذه الفكرة* , 


مؤقتاء نستطيع القول إن المفاهيم التوحيدية لدى الساميين هي بداثية 
جداء إذ تعود فكرة الإله الفائق الحامي والسماوي إلى زمن يعيد جدذاً. وكان 
يتوجه هذا الله إلى وجدان الإنسات وإل كل الناس في غاوفهم وحسمومهم 
ومشاعرهم وإدراكهم ورغباتهم. لذكء كان لهذا الشعور تأثبر كبير على 
الإنسان: على كل إنسان» كما شكل هذا حلاً مثالياً لبقاء الإنسان في علاقته 
المتناغمة مع نفسه ومع الطبيعة. تقد ترك هذا الإله المحسوس بالفطرة أثراً 
بالغأ في ضمائر الساميين والعرب القدماء ووجد هذا الشعور بالله مرتعاً له 
في الوعي الجماعي لهذه الشعوب» وهكذا يقيت ذكراه مائلة على الدوام في 
اللاوعي الجماعي. ومع أنه أحياناً يمر يقترات من الخمودء فلقد كان هناك 
دوماً أنبياء عملوا عل إنباض هذا الإحساس وهذه الذكرى الموجودة فى 
اللاوعي الجماعي لهذه الشعوب كما عملوا على إعادة إحيائه وإعطائه نفد 
جديدة وتسليمه للأجيال الجديدة. وخقّد هذا الإلهء خلال عملية تشكبه على 


2.107-108 باللتمسقناا'عة عوتماوتاة وملمعظ دود مدا زوق) 
(1ى) ستدرس لاحقا هله الفكرة في الفصل الذي بعائج الترسيند الطبيمي البدائي , 


م 


مر العصورء قدرا من سُمُوه ومن مكانته: إذ إن الناس كأتوا أحياأناً لا 
يبتهلون إليهء وأحياناً أخرى يتوجهون إليه دون تسميةء لكن الإحساس 
بوجوده لم يَغْبُ يوماً؛ لقد شكل نوعا من الصلة بين القبائل وفي دراسته عن 
القصيدة التي تتحدذث عن النصر الذي أحرزه ديبورا وباراك على الكتعانيين 
(8نهةة5) في سفر القفاأةء يُعطينا لودز (08م.آ1 .4) فكرة عن القبائل 
الإسرائيلية بعد استقرارها بوقت قصير في فلسطين إذ يقول بأنهبا كانت تعيش 
في فوضى تامة. كانتت كل قبيلة تفعل ما يحلو لها فتقرّر منفردة أن تدخل في 
الخحرب أو أن تبقى على الحياد. ولكن عل الرفم من هذا الغياب الكامل 
للوحدةة؛ إلا أنها كانت تبي بأنا تشكل شعباً واحدأاً. وهذا الوعي القومي 
لا يمكن أن يكون قد نشأ فور استقرارها في كنمان لآن الدخول إلى تلك 
البلاد لم يكن نتيجة غزى لهأ وجهود مشتركة من أجل ذتكء بل كان دولا 
لقبائل معزولة (سغفر القضاة)5270, 


ويقول المؤلّف إن الوعي القوي لإسرائيل كان نتيجة لغثرة سابقة وهي 
نتيجة للأزمنة الموسوية . وتدجٌ هذه القصيدة عن هذا الشعور القومي القوي 
المرتبط ارتباطاً وثيقاً بالإيمات ب #يهوهة””*” وبالإيمان بالاله الواحد المتواجد 
باللاوعي الجماعي لدى هله القبائل كافةء والذي شكل رباطأ قومياً فيما 
بينها. ويخلص المؤلّف إل القول: «هكذا نرى وعياأ وطنياً قوياً على الرغم عن 
عدم تجِسّده في أية مؤسسة سياسية مركزية. ومن جهة أخرى ديناً قومياً 
بالعدق 520 


وبالنسبة إلى مختلف القبائل العربية» فقد شكل الإحساس بالله المحسوس 
بالفطرة والذي كان يُسمَى #إيلاه» «الامة تإل4. . توعاً من الرابط الذيني 
والقومي بين العرب جميعاً وبين الساميّين بمجملهم . وعلى الرغ.م من وجود 
آلهة أخرى. كان أحمياناً : تقوم بمنافسته » لذ أن هذا الاله كأن متواجد! في 
2309 مسفتتشوععة ععرط ,لك رقشم18 (82) 


30 ,لاط (83) 
210 بتعطسم مما ععطه غجمدة حل #مممتطعطة8 عما ,رلا #مطلمقت (4ق) 


5:5 


أذهان اتناس وفي اللاوعي الجماعي للعرب: «إلا أنه من الملاحظ أن هذا 
الإله الموضوع في المكان الأسمى والأعل نم يكن موضع ابتهال وحرارة في 
التوجّه إليه . ويبدو أن الأمر إنما يتعلق بمصدر المقدس الطاهر الذي تصوروه 
أولاً كطاقة لا مجال لسبر غورهاء كم ما لبث أن نحوّل تدريجياً وبدأت تصدر 
عنه تفرّعات كانت السبب في و0 7 يكن هذا الإله إلهاً مملياً مثل 
باقي الأصنام المكيّة والطائفية (نسبة للطائف» والحميرية والمدينية المنصوبة غي 
الكعبة : إنه إله يمثّل مصدر القداسة نفسها التي كانت قديماً تعتير أنها قدرة 
متخذرٌ سيرها وسرٌ شُغلق» هذا الإله: «اللهة الذي يمل مركزاً بأرزأً في مهم 
الآلهة المعتمد تدى ألعرب كافة سيصبح هو نفسه في فجر الإسلام الإله الذي 
مسد كل المفاهيم التوحيدية المحسوسة بالفطرة والمعروفة من العرب. وهو 
كذلك سيشكل الرابط الديني والقومي المشترك بين جميع هذه الشعوب. 

عكل! نرى بأندا أمام توحيد وَجَدٌ جذوره قديماً في أعماق اللارعي 
الجماعي للعرب. ومع يجيء الإسلام» وجد العرب أنفسهم ورثة لثقافة كبرى 
قديمة كان يعبر علها بلخة سامية وفنية لاتمة عن تطور طويل للغات الساميّة . 
وكانت هذه إللغة بمهورة بالتوحيد الذي كانت دلائله العميقة قديمة قدم 
التاريخ نفسه. وكان الشعراء والخطباء يفاخرون بده الثقافة التي كان يبشر بها 
الوتاظ والحكماء. وكانت هناك نخبة ثقافية تأبعة لغالبية القبائل تولّت إيصال 
هذه الثقافة للآخرينء وكان يقفا ورأء هنه النشبة ووراء هؤلاء الحنفاء 
موكبٌ طويل من العري450ا الذين ورثوا العمق الثقافي نقسه الذي يعود 
بعمقه إلى آلاف السئين , 

ستعمل عل إستعارة هذ! النص عن روسيه غارودي لوجراء مقارنة بيله 
وبين الموضوع ألذي بين أيدينا : 


(8) كعب رينه دوسى في هذا المعتى: #وهكذا نرى بآن الله كان مل مكانا بارزاً في ممم الآلهة 
العري. ومم أن الناس كانت تطليه أقل مما تطلب الآلهة الآطرين الأقرب منه إليهمء إلا أن 
مكائه هو في الأعل مثل بعل أو بعلشعيم44 دوسرء #للزومناوماء عن 2 131. 

(85) هؤلاء العرب يمثلوث» إذا صح اقول »+ «العريي المترسط» الذي يتتمي إلى قبيلة ماء والذي عتدء 
هوى «للشعر وفي لا روعيه عنأك دلاتق عميقة عى توحيذ. بدائي عسوس بالقطرة. 
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#عل العظمة تكون دائماً وليدة أب مجهول؟ لاذ! نمحر آثار ذلك الذي 
سبّب وغذّى لقافتنا. هل إننا سدخضم لأسلوب أولثئك الرسّامين الرديثين 
الذين يعمدون إلى إنكار كل الرسم القديم لإقناعنا بفرادهم؟ أم أعها ستكوت 
لديئأ العبقرية الناضجة التي تمتع بها جوان غريس (19+© ههدة): أحد الذين 
عملوا على إحداث تبذلات عميقة جداً في فن الرسم التكعيبي» والذي قال: 
إن عظمة الرسّام تُنبع من عمق الماضي الذي يحمله في داسله377. 

نعمء كان هناك في فجر الإسلام وجودٌ لثقاقة متتشرة بين القبائل تيب 
على سؤال واتنتظار» وتشكل رداً على تطلعات عميقة كانت تعيشها الجماهير. 
وقد كانت عظيمة بقدر عمق مااضيها وقدمه. وإنّا تساءل: لاذا حاول 
العرب بعد الإسلام أن يمحوا بسذاجة هذه الثقافة» مُطلقين على العصر 
الماضي ما قبل الإسلام اسم #عصر الجاهلية»: كما لو أنه فعلاً لا بيذ من أجل 
إظهار عظمة أحدهم أن يكون ابنأ توالد مجهول؟ 

في جر الإسلامء كان هناك كذلك وجود للطغمة الحاكمة (الأليغارشية) 
وهذه الطبقة كانت مرتبطة بصلات وثيئة صوفيةء كما أن قوانينها وشرائعها 
كانت مُشْكلةٌ بطريقة تخدم مصالحها. فالأشهر الحرُم كانت تهدف إلى إطلاق 
حرية مرور قوأفلها في طول البلاد وعرضها ببدف تأمين تجارة مزدهرة لها. 
كما أن احتكار سدانة الكعبة وإجازة عسؤولية المحافظة عليها وحماية الأصنام 
كانت تعطي هذه الطبقة امتيازاً يقضي بنشر شرائعها وإصدار أوامرها بالنسبة 
لمارسة الطقوسى. وهذه الأوامر كانت تقضي بإحقاق سيطرة الطغمة الحاكمة 
اقتصادياً وسياسيا . 

كانت الطبقة الحاكمة مرتبطة برباط وثني صوفي يؤمن لها الهيملة عل 
باقي القبائل العربية» وهي هعيمنة دينية» بطريفة جعلت القداعات الشركية 
ومارسة الطقوس الوثنية تنجح في طمس قسم كبير من القناعات التوحيدية 
القديمة السائدة بين الناس : بقدر ما كانت التنفحة أكبرء كأن عدد الأصنام 


أكثر. 
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وف 


نستنتج من ذلك صراعاً بين نوعين من القناعاك وطريقتين في التفكير 
لدسرجة إنه كأن ثمة تعارضن بين الثقافة والاقتصادء بين الزيمات والسياسة» 
بين التوحيد والشركية. 

ويظهر هذ! الصراع مجذداً بين الحنفاء والمجموعات التي تشاركهم قتاعأتهم 
من جهةء وبين الطغمة وشركائها من جهة أخرى. 

في هذه المرحلة بالذات جاء الرسول (صلعم) الذي ل يَذْع أبدأ بأله جاء 
ليؤسّس ديناً جديداً بل ليُكمل ويُصلح ويُنجز الإيمان الأساسي الذي بشر به 
الأنبياء من قبله. لقد أذ على عاتقه مهمّة إهاض ثقافة عصره. وكعام نفس 
كبير: توجّه إلى أعماق وعي هذا الشعب المأخوذ منذ زمن بعيد بالبلاغة وعلم 
البيان. هذا الوعي المشبع بتوحيد متجذر القدم في أعماقه. 

مكنا توجّه الرسولء هذا الرجل العظيمء إلى الشعب بلغة راقيةء لغة 
تصل إلى حدود المعجزة.؛ مبشّرا بتعاليم تستجيب لتطلعّاته ولأعماق وجدانه . 
وكان اللوضوع الأساس لهذه التعاليم هو ثنقية التوحيد من الشوائب التي 
علقت به وإعادة إعطاء الله كامل عظمته ووحئنته. والإصلام الذي قام به 
الرسول محمد (ص» هو إصلاح ديني: هو في المجال العقائدي أساساً. كان 
يتبغي أولاً هدم الأصنام وفرض توحيد صاف منيقق عن الحتفية»!**, لقد 
جعل الإسلام المقذس عقلانياء وفقأ ا لاحظه البروفسور جيب (0150) 
وأعطاه الله كمصدر وحيد: #أصبحت القداسة وقفاً على السماء متخليّة عن 
الأرضى "2" . نعل هذه الأرض كأن للعديد من الأشياء والكائئات رالأماكن 
طَايعٌ مقذس إل نحدّ ما في أذهان العربء وكانت موضوعاً لظاهرة أو وجود 
إلهي. وكان العديد من القوى الخفيّة الكامئة تمت الأرض أو خارجها يملك 
طابعاً ما فوق طبيعي: إلى حدّ ماء لا يطاله الإدراك. هذه الأماكن والأشياء 
والكائنات حُبْتها الطبيعة لبالبركة8!" 2 بصفة تُضفي عليها شيئاً من القّدسية. 


232 رق مباعيصة8 مم1 ,ل بق طامطت (88) 

,2,59 ماط1 (89) 

(84) البركة هي صنة مسثثرة وغير ظاهرةء إلا في أنمالهاء وهي تقاف إلى الكائنات والأشياء 
حاملة معها سات - (لأمطاعطه ./): عمتتعصعياة وعرل من: ١ه‏ 


ع 


كان للرسول من خلال رسالته ومنث بدء الوحى هدفٌ أوي ورئيسي ؛ إلا دعو 
إعادة هذا المقدس المنتشر بين الناس إلى أصله: إلى المقدس المميّز. وعقلكة 
القدس هذه كانت لها نتيجة تتمثل في إرجاع القوى الخفيّة كلها ما نحت 
الأرض أو -خارجها إلى الله . ئيس هنأك من عغلوق باستطاعته أن يدعي بأن 
لديه قدرات -خاصة ععيّنة سوى تلك التي وهبها له الله. وبهذ! تَبْطل البَرّكة 
أن تكون أحد مشتّقات المقدس المجهول لِتضبح ميزة معطاة من الله الواحد 


الأو سدع ؟؛ : 


الطلاقأ من ثقافة قومية ومن إله قومى» أعاد الرسول محمد (صر) كل 
الصفات والممئّزات الإلهية إلى الدلالة عل إله واحد أحد. إله فائق العظّمة 
مطلق الوحدائية. إنه إله كل القبائل والجماعات» إله الشعوب العربية كلهاأء 
إله كل الساميين. إنّه إله العالم أجمع وهو إله كل الأمم. إله كل الكون إنه 
الإله الكوني . 
وبِشّر الرسولء على امتداد رسالته» بتعاليم الإله الواحد الكوني» إذ أنه 
توحيدي قاطع. بشّر بإله جاعته وإله الجماعات الأخرى كلهاء إله أمته وإله 
الأمم الأخرى كافة: #بعد عزله الآلهة المزيّفة وتأكيده على وحدائية القدرة 
الخالقةء طرح نبي الإسلام المبادىء الخديدة المدعوة إلى قئب الويديولوجيا 
القديمة رأساً على عقب . وإذا كان الإسلام قومياً في طقوسه وشرائعه فهو 
كوب بالتأكيد في مذهبه وفي أركان عقيدته: 1يتوجّه القرآن الكريم في عرحلته 
المككيّة بالفعل إلى العنصر اللفكر وإل الضمير ويتوجه إلى الإنسان بشكل 
عامة”؟؟. ومن المنطقي لكي يكون أمياً أن يكون قبل كل شيء قومياء وأن 
يكون له مكانٌ في بيئته كي يُصبح بعدها كونياً. 
أنطلاقا من مكة وبّعدها من المدينة» بشّر الرسول طوال وسالته بتوحيد 
وجد جذوره في ثقافة قديمة قِدَم التاريخ . إِنّه توحيدٌ صاف ستعمل على 
دراسة خصائصه في القرآن وفقاً للترتيب الزمني للوحي. 
161 ,قم سسطاعتصساة ومة ,ا بالمطاعطة (1ق) 
62 ,154 (دم 


م 


الفصل الثائي 
التوحيد القرآني 


ف 


الوحي موجودٌ بكامله في القرآن الذي هو كما رأيناء في الفصل الاول: 


وئيقة تأرييخية ذات صححة تقذم لنا بأمانة تأمة وحي الرسول محمد (صص). 


ولكي ندرس مفهوم التوحيد عند الرسول: ستتتبع تطور هذا اللفهوم من 
خلال العلاقة التصلة بين السور المتعاقبة وحسب التسلسل الزمني لنزولها. 
وسنتفخص كلا من المراحل الكية والمرحلة المدينية لكي نستخريح عنها في كلق 
مرحلة عنصراً أو فكرة مسيطرة متعلقة بالتوحيد. وهكذا نأي إل دراسة 
التوحيد القراي الذي سيّعطينا فكرة واضحة ودقيقة عن مفهوم التوحيد 
الإ سللامي , 

يُدعى الإله الواحد الكوني دائمأ بكلمة «اللّدة. وهي السمية التي أطلقها 
الرسول مد (ص) على الإله. ولكن كلمة 7اللّهة أو «لاه» كانت موجودة في 
الكتابات الصفوية بشكل منعزل''. وكلمة «إلهة مذكورة عذة مرأت مع 
(زلات» ومعروفة بشكل (لاه؟ الذي يُطلب منه غالبا الخلاص والعدل©*., هذا 
الوله يُنادى أيضاً بأسمائه وصفاته. كما يُذعى أيضا دون تسمية فى العبارة 
#مبارك إسمه إل الأبدة. وةهتاك ميل عري لدعوة الؤله ذون تسميقهي7؟ . 


1 بون اتشاغسة 8 _,تتتدموبطط 1‏ 1 17> 
,22 2 ,سوعلتونتصماواغمم معطقعة ممه بزاع مله ,.3) ,مسسصعنه 2 زه 
2908 وملتماشمغظ ,مسمعمن1 1 نأ 
إنظر أيضاًء 
87 بمنتمتسمططظ!' عل مأماقاك ,نظ يننا .7 .م 
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يقال فقط الرخّن والرّحيم. حيث تُدعى الألوهة بنعوتها وصفاتها: الرحمن؛ 
الصَمّدء رب البيث» رب كل شيءء رب الكون. وسيذكر الرسول محمد 
(ص) كلل هذه الصفات اللعروقة منل القدم عند العربء والتي نعجد معظمها 
فى الكتابات القديمة. وكل هذه الصفات لا تعني بالنسبة إلى الرسول إلا إلهأ 
واحداً هو اللّهء فهو اسم نلقاه كثيراً في الكتابات القديمة. ونستدتج من ذلك 
أن العرب كانوا يعرفون جيداً هذا الإلهء باسم الله أو كذلك بصفاته: رب 
البيت» الرحن (الرحيم)”! الصمد (رب البيت)** وتحث صفات أخرى 
أيضشأء وقد جعلها الرسول تدلُ كلها على إله واحد: :هذا الإله الذي لا اسم 
له يُدعى تحديداً الرحمنء ومن هنا ئيس غريباً أن يكون الرسول محمد (ص» 
قد استعمل أرلاً صفة الرحمنء ولكن هذا! لا يعني أنه كان في نفسه شيم غير 
الله . ولا يوجد هنا تأثير مبودي كما افترض البعضس6*. وهكذا كان الرسول 
محمد (ص) يدعو هذا الإله الأعلى» ويعيده في كل ججلال تعاليه » وكأن يُوقظ 
ذكراه في تفوس التاس الذين كانوا يعرفونه عنذل زمن. وهو معروف بأنه -خالق 
الناس والكون. وهو رتب البيت ورب آلكون والرحنن فالقرآن يؤكد أنك إذا 
سألتهم عمن خلقهم ومن لق إلكون فسيجيبونك بأنه الله . 


وبإعلانه للتوحيد يعلن الرسول أيضاً زوال عبادة الأصدام وكل الآلهة 
الأخرى لكي يعيد العقيدة الإسلامية إل عبادة إله وأسحد إحد. 


وسشدر سن , هدّأ لتو جيك في تلفي عر أجل الوحي . 


- | فيوجد فى الكتابات الثمودية عند من الدعرات دون تسسيةة, وهكذا نقر! في 3451 281 : 
«عندك الوفرة والنور والفضل والخحياة؟: رفي 254 8+5 ! اعندك العون ولقلاص»؟. رفي هدلا 
75 يوجد فقط : #الراحة والصفاء واخلاصض1. وتص 798 مير اجداً. قرأ نفيه: #لك صلاة 
يوآال. الذي يسمعتي, فلساعد بوال ابن عوسانت؛». 
2.31 ماق نتبعلا نمه 3ك لعتجووطم نم0 كعرل» ,نا ,كاتقستطون1 رل) 
,1184 ,.0أنةة رذ 
(45 جواد علي تاريخ العرب قبل الإسلام. 


* المرحلة المكية الأولى 


في السورة الشانيقء احسب تسلسل الوحبي تلقى الرسول [لأتصال الزلهي 
للمرة الثانية. فقد كلفه الله بأن يشر وأن يُعظم ربّه: 


فيا أيها المذئرء قم فألذرء وربك فكير» (سورة المدثر/ ١اء‏ *“+ 7). 
فوجد الرسول محمد (ص) نفسه مكلقاً بمهمة وحاملاً لرسألة عل عليه؛ 
وسيكون عليه أن يُعلنها على الناس. وقبل أن نتقذم في دراستناء فلتنظر إلى 


هل! الرأي الذي يدل به رينه دوسو المتعلق بالمرحلة الأولى أو بدايات الرسول 
في إعالات رصألته : 


امن اللفت أن محمذاً (ص) نردّد في بدأية تبشيره في استخدام اسم 
الله. فحَسّب الاصطفاف الزمني شور القرآن» إشار النبيُ للاله أولاً بنعث 
#الر حمر #» حتى إن البعض فكّر أن ذلك أسمُ إلهِ وثني فضّله التي أولاً على 
كلمة الله. ولكن لم يثبت يفيت أن اللفظة تعذت أن تكون مود تسمية4 . 

وقد رأى علماء آخرون آن الاسم مستعار من اليهردية. حيث إن النقوش 
الأثرية أثبعت أن صِفّة الرحمن واردة في النبطية وفي التدمرية» كما أتنا نجدها 
حتى في الجميريّة . ومما له دلالته أنَا نجد الإله دالْلَّهه عند عذد كبير من 
العرب في الصحراء السورية وذلك قبل الإسلام بقرون”*. 

وبالنسية إلى «#الرمن»» قليست هذه الكلمة سوى وصف للوله» وليس 
فى هده التسمية كما ترى أ تأثير بودي أو مسيحي. 

ولستقل الآن أ الرأي القائل إن الرسول قد ثركد في بداية تبصسير 
باستعمال أسم #أللهة دالا عليه بصفته كرحن هذ! الرأي ليس صحيحاً 6 
فمتد بذاية الوحي يُشير الرسول إل الإله بكلمة #إلله» (ئيس ال رحمن سوى 


7,98 بلدمتلد قمعم ,لتتمعوياد ا 2/8 
ش14 2 ..هنذة (8) 
ج14 .© ,نط1 (9؛ 


آم 


برد نعت كما فصلنئا. 


وفي الواقع » فإمنا تل حظء «تسيميية تر اليميية السور الزمني » أن أله دُعي 
من الشورة الأولى التي أوحيت للرسول باسم «اللّهة: 

ألم يَعْلَّم بأنّ الله يَرى» (سورة العَلق/ +2١5‏ ثم في السورة الثانية؛ 

افليعيدوأ رب هذا البيت؛ (سورة قريش/ "2. ثم يذكر الله باستمرار في 
السُور المتعاقبة: سّورة الهّمزة/ الآبة 5» سورة الضصى/ الآية 6.1١‏ سورة 
الأعلى/ الآية /!. وفي كل مرحلة تزداد صفاته ونعوته . وهكل! فالله هو أعدّل 
الحاكمين : #ألبس الله بأحكم الحاكمين»؟ (سورة التين/ 8). الله هو القادر 
على كل شيء ورب السماوات والأرض الذي يَعلم كل شيء ويرى كل 
مي * : 

«وما لقموا مئهم إلا أن يؤمنوا باللّه العزيز الحميده الذي له مُلْك 
السماوات والأرض والله على كل شيء شهيدة. (سورة البروج/ ء 5). 

«(إنه هو يبدىع ويعيل؟ (سورة البروح/ بار 45 245 

لدو العرش, ألمصك» (سورة البر وج/ ؟), 

والله قيِم على المشككين :واللّه هو الرب الذي تجهب دعوته. إنه رب 
المشرق والمغربء ولا إله سوام»ء «والله يُقدّر الليل والنهار» ويدعوكم إلى 
تلاوة القرآن وإلى الصلاة والزكاة وإلى الخير والعَدُل» منه تُطلب المغفرةء فالله 
هو الذي يُغفر وهو الككريم؛ء «األله عادل والقرار يعود إليه يوم القيامةة» هو 
رب العالمين «هو الذي يعرف ما تخبئونة. 

ابل الذين كَفَروا يكذبون. والله أعلم بما يوعون» (سورة الانشقاق/ ؟؟ 
سون 6 

«فشال أنا ريكم الأعلى» فأحذه الله تكال الآخرة والأولى. إن في ذلك 
لعبرة لمن مخشى؛ (سورة النازعات/ 75 ). 

0: 


نرى عن هنا أن ثمة وصفأ لله قد اكتمل. الله هو القادر على كل شيء 
والعادل ورب الكونء وهو الذي خلق ويُعيد الخلق. إنه الإله الذي لا يجب 
أن نُشرك به إلهأ آخر لأن توسّط الوسطاء لا يفيد عنده: افما تَتْفعهم شفاعة 
الشافعين؟ (سورة المأثر/ 18). هذا الإله طلب من الإتسان أن يُقيم الصلاة 
والزؤكاة وأن يكون عادلةٌ» وأن يؤدى الطقوس التي أمره با خالقه الذي يقوده 
نح لخيره وسخير الناس. الله خلق الأزواسج من كل صنف «وأته شلق 
الزوجين الذكر والأنتىة (سورة النجم/ 56)؛ إنه إله العناية الذي يقوم على 
ماجاتت الرنسات. 


وهو كذلك إله جد اإلعرب» له إبراهيم الذي تلقى الرسألة قبل محمد 
(ص» بزمن طويل» والذي كان أمينا في إيصال رسالته كما ورد في معتنى 
(سورة النجم/ ). هله الرسالة التي تقول إن لا أحد يحمل وَرُرٍ غيره» وإن 
سحي الؤنسان سيثاب؛ وإك الله يي ويميت: وهو الخالق؛ كما هو الذي 
سيقوم بالخلق الثاي» إِنه إله العناية الذي لا تتكر مراحمه (سورة النجم/ 75 
4) وتتحدث سورة النجم عن أماتة إبراهيم وأن رسالته تنتهي بأمر إلهي ل 
(الاستسلامة الكامل لله وعبادته: (فاسسجدوا لله واعبدواة (سورة النجم/ 
لقد #ااستسلم؛ إبراهيم ومحمد عليهما السلام كلاهما كما #أستسلمة 
الأنبياء الآشرون» وقد كانا مكلفين بأن يذرا ويُعلنا حقيقة الله كشالق عادل 
ذي عناية قادر على كل شيء» يعرف كل شيء وحاضر في كل مكان. 

وبحد أن يدعو الله باسمه وبالعديد من صفاتهء يذكر الرسول عمد (صى) 
لأول عرّة اسم الرحمن (في سورة النبا/ ل و674. وفي هذه السورةء التي 
هي الثالئة والثلاثون في ترتيب النزولء يُذكر الرحمن لأول مرة من قبله : 


غربٌ السمارات والأرض وما بيثئهما الرحمن لا يملكون منه مخطابا» 
ل(سورة النبأم 79). 


وكان الله قد ذكر باستمرار في العديد من السّور. فلديتا نظرة عن 
عظمته وجلاله. وقد ذُكر الْرحمن للمرة الأولى مع صفته كرب للسماوات 


اود 


والأرضن. على مغال الله . فالله والرحن لا يشكلان سوى كيان وأنحد. 

ولتساءل : على ماذا يستند الرأي القائل بأن الرسول عمد (ص) قد ترذد 
في بدإية تبشيره في امستخدام أسم الله وأنه حسب التسلسل الزمني قد أشار 
إلى الله أولاً بصفة الرحمن . 

وكما رأيناء فإن الرسول محمد (ص) مئل البداية لم يُشِر إلى الإله إلا 
باسم اللّهء معطياً له أحيانأ صفة رب هذا البيت وربٌ الكون. لقد ذكر محمد 
(كعالم نفس حقيقئ) الله في اليداية وبسحذر. فهذا! إالإله كان معروقاً عند 
العرب ولكن مفهومه الحقيقي كان باهتأ بسبب ذكر آلهة أخرى وسيطة . وقد 
دخل الرسول في أعماق وعي سأمعيه. كان عثيه أن يعي يعيذف إليهم ذكرى إلههم 
اتذي أو جعته التقاليد المشوعة والفاهيم الخاطتة إلى لاوعي النأس . كانت 
مهمته أن يُعلن حقيقة هذ! الإله؛ ويُعيد ذكراه إلى وعي سامعيه: الله هو رص 
العالمين والكون والسماوات والأرضص. وبعد وقت قصير» » لاحظ الرسول أن 
هناك بين سامعيه وجوهاً جديدة تعرف فيها إل العرب الخنوبيين الآثين من 
المديلة إلى مكة بغصد اسح ء وكات هؤلاء العرس يعركون الله بأسمة 
الرحن”'2. وهكذا دعا الرسول الله مبذا الاسم موشحاً أن الرحمن هو ربٌ 
السماوات والأرض كما ورد في معنى (سورة التبا/م 78 258, 

ثمء في هذه المرحلة: كان الرسول» عالم النفس الخييرء قد أعذن إلهه 
بسحذر في وحداأتيته وكلية قدرته» فانتقل للقول إنه من الممنوع قطعاً إشرالكُ أي 
إله آخر بهذا الله: قولا تهعئوا مع الله إلها آخر إني لكم عنه نذيرٌ عبين» 
(سورة الذاريات/م .)25١‏ 

كان على الرسول أن يُنذِر دائمأ وبقرّة وجهاءَ مكة الذين أصبحواء بغعل 
ثرواتهم الكبيرة» قُساةً القلوب بلا شفقة أو رحمة سيضربيم الله بعقاب من 
الغيب وستكون جهتم عقابٌ المجرمين المكذبين وذلك حسب ال معنى الذي ورد 
في سورة الْرحمن 
[ْ وتسحو شهاية هله إلفثترة ؛ أرسل وجهاء مكّةع القلقون من تعاليم الرسول» 


1047 بوضلجي اتساج تفجح وعطوتة ممم جرتام؟ نصعله ,43 ,مسممطع ج88 (10) 


22 


أرسلوا إليه بقصد استفزازه» رُسُلاً يسألونه ساخرين عمًا يمثّل إلهه الواحد 
ندوني وسمطاء ولا شركاء . فأجا بهم الرسول كموشد غير مساوم: 

اقل هو أثله أحدء الله الصمدء لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفو أحدء 
(سمورة الإخلاص/ أي كان ". #/, 

ونلا حل أبغياً أن الرسول يُعلن في هذه السورة) التي تقع في أواسخر هذه 
المرحلة » وحدانية !لله في كل بهائها وتعاليها. كما يذكر أيضاً صفة جديدة 

لله: #الصمد» وهي كلمة ترجمثها دينيز ماسوك #مققةك8 عولوعد] بكلمة 
جع نطو ونم دل ١.‏ أي الذي لا يعرف مكتنوته: والتي من الأفضل أن تثر 
بعيارة ربب السع33 1 , 


الله واحد. قادرٌ على كل شيء. الخالق» وإله العناية. هو الذي ملق 
مرة أشرى وهو العادل. 

هذا! الوله يذكرء الرسول منل بذأية مهمته في مرحلتها الأولى باسمه 
(اللمق أو بكثير من صفاته التي تشكل قيما بعد وحسب تتابع الو.حي حوالي 
مئة إسم. . ومن الحدير ذكريء أن هذه الصفات لها ما يقابتها عثد العرب 
ونجدها بأكثريتها في الكتابات القديمة . 


** المرحثة المكية الثانية 


وححدة ووحدانية الله لتدرس الآن الموضوعات الكبرى للتوحيد التي 
تتجلى في هذه المرحلة. فالرسول الذي أعطى في الرحلة الأول فكرةٌ عن الله 
ووواحدإنيته » يستعيد المسألة نفسها في هله المرحلة ويعرضها بشكل أوضم : 
الله وإحك . وإحديته شيير رقع لآم وأححضف في ستو شبره وصقاته . عملأ إلزله شو 
الوحيد 2 ألوعته وسسيادته » ومن هنا و-حدانيته . جا أن تذكر كذلك دائماً 
رقع قاو نا لترافة- 2 تعدمره2 208مم نم8 - تاجعنهتم ذا فلك عبامصواع3) لستصعة جح رمصم موا 1 01 
دش | 

تذكر بأن معنى كلملة صَمّد لا يزال غتلفا عليه فمتدنا إيضاً الله الصمد الذي ممَايٍ إليه ولا 
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تعاليه اللامتناهي وكونه غير قابل للمقارنة. فالحقيقة هي وحدة الله 
وو-جداليته . 

«إن إِلْهَكُمْ لِوَاحِدْ» (سورة الصّافات/ 4). 

وهو الذي في السشماء إله روثي الأرضص إل وهو الحكيم العليم؟ رسسورة 
الوخرف/ 84). 

ويُعلن الرسول هذه الوحذانية في كل ببائها ويذكر أنه مين غير المعقول 
القبول بوجود أب ألوهة أخرى إلى جانب الله لأنه إذا إذعت كل ألوعة ما تخلقه 
فإن بعضها سيكون أرفع من بعضى؛؟ كما ورد في معنى (سورة المؤمنون/ ؟44. 
ولو وُجدت ألهة أخرى مع الله لفسدت السماء والأرض : #لو كان فيهما آلهة 
إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عمًا يصفون» (سورة الأنبياء/ 8؟). 

هذا الإله واحد في ألوهته وهو أيضاً إله السماء والأرضي والعالمين 
والكون. إنه حبقأ واحد في سيادته على كل الكون» والرسول يذكر وسحدأنية 
هذا الإله باستمرار في هذه المرحلة كما في كل مراحل رسالته. 

الله وحيد. وهذا وحي نزل على الرسول: 

"مل إن ما يُوحى إل إنما إلؤكم إلة واحذ غهل أنتم مُسلمون؛ (سورة 
ألا نسياء/ ث4 ,2١‏ 

لهذا الإله هو القادر على كل شيء وهو املك ورب العرش والحقٌ 
قليكرّم4 (سورة المؤمنون/ 113). 

وجب على الئاس أن يضعوا له جشوعاً كاملاً. هو الرحمن والكيم 
والملك والرث الذي يُدعى بأسماء ختلفة. ولكن كل هذه الأسماء لا تشير غي 
الحقيقة إلا إلى إله وإسحف أححد: 

الله . و إله ال هو اله الأسماء للستي » (سورة سه 1 

هذه الأسمف لا تدّل إلا على كيان واحد. أدعو! هذا شالق بنعوته 
المختلفة وصفاته وأسمائه المختلفة فإنكم لا تدعون في الحقيقة إلا إلهاً واحد! 


5 
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#قل: ادعو! الله أو ادعوا الرحمن أياً ما تدعرا! كُنَهُ الأسماء الحسئى» 
(سورة الأسرامم .21١١‏ 

أسماءٌ كثيرة ونعوت تتبع كلها كياناً واحداً وحيداء وهي تذكر جيعاً لكي 
يقترب عفهوم عظمة الله وتعاليه اللامتناهي من أفهام الداس . الله وأحد في 
جوهره روفي صفاته. ومن هنا كل ببأء وسجدته. 

لقد استبعد الرسول» بشرحه مفهوم وحنانية الله وأسديته: كل إمكات 
للإشرآك والتوسط , 

الأصنام غير قادرة على خلق أي شيء ولا ألوهة غير الله تستطيع * 
مساعدة الناس. فهي لا تنفع ولا تقبرٌ. ولكن الناس المشككين يجعلون لله 
غي جهلهم بنأت فيما يحتفظون بالأبئاء لأنفسهم . وكل الآلهة الثاتوية 
والوسيطة لا تتفع شيئاً. ويجب تباهلها تمامأ. والعبادة تكون لله الواحد الأحد 
الذي لا ممتاس إلى أسيب لمساعدته وهو اللمكتفي بذاته والذي ليس له وسيط: 

«وآأتخذوا من دُونه آلهةٌ لا ُنْقُون شيعا وهو يُلَقَون. ولا يملكون 
لأنفسهم ضرا ولا نفعاً ولا يملكون موتاً ولا -حياةً ولا نشورا» (سورة 
الفرقانت/ .)١'‏ 

لله وحده تمجه الصلاة. ومنه عيب أن يُطلب العؤن. وله يجب التسليم. 
إنه ملجأنا وموضيع حيّنا وأملنا. لأنه هو إله العناية الذي يجازينا يعدل يوم 
القيام . 

والبعث عنصِرٌ إساسي في عقيدة الإسلام ‏ فالمؤمن الحقيقي يبب أن يؤمن 
باللّه وبأنبيائه وبالبعث. وعليه أن يُؤمن ضرورة بالبعث في اليوم الآخر وإلا 
فزن إيمائه نأقص . 

لقد كان في حيط الرسول إشخاص كثيرون لا يؤعتون بالبعث» وهذا 
الواقع مدكور في هذه المرحلة وفي سور عدة: 

لأءذا معدا وكنا ثراباً وعظاماً آنا ميعوثون أو آباؤنا الأؤلون؟ (سورة 
الضافات/ 24١9-15‏ 


بذت 


ثم : إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما تحن بمنشرين؛ 
ارسورة الدسان/, 276 


ِ 


ثم: #إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين؟ (سورة 
المؤمنوثة/ 251097. 

وبالنسبة للرسول فإن إنكار البعث إِثْمٌ كبير يتناقض مع عقيدة الوسلام 
وإيمانه . فمن أعظم صفات الله العدل. ولكن هذا العدل لا يتحقق إلا في 
اليوم الآشر. الله يعلم كل شيء ولا يغيب شية عن علمه. إنه يعرف أدقٌ 
تفاصيل وأفعال الإنسأن وما يفكر فيه وكل ما توحى به نفسه: 

(ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توّسُوس به نفسه ونحن أقرب إليه من 
حبل الوريدة (سورة ق/ .2١5‏ 

9إنّه يعلم الجهرّ من القول ويعلم ما تكتمون» (سورة الاتبباءم/ +1١أ),‏ 

وقي هذا المفهوم للمعرفة الإلهية يحمكم على الإنسان. فإذا كان قد نجا من 
العقوبة الإلهية» أو أنه ل يتلق بعذ ثوابّة العادل: فإن العدألة الإلهية ستعطي 
حدما لكل ما يستحقه في يوم القيامة. ففي هذا اليوم لا يُظلم أحد. وفي هذا 
اليوم ستكون الموازين دقيقة : 

ونم الموازين القِشط ليوم القيامة قلا تظلم نفس شيئاً وإن كأن متقال 
حية من خردل أتينا بها وكفى بتا حاسبين» (سورة الأنبياء/ 40). 

في هذا اليوم يكم الكل بالحقيقة. وتتحقق العدالة الإلهية بكاملها. فالله 
مادا ورحيم . وأليوم الأسثير عو الدليل على ذلك : 

اقال: ربٌ لمكم باق وريّنا الرحن المسععاتن على ما تصفون» (سورة 
الأنبيام/ 2١١7‏ 


الأتبياء 
هذا الإله الذي ظهر للرسول محمد (ص.؛» أيعلن له حقيقة وحدائيته 
ويكلفه برسالة تكون مخير البشرية» هذ! الإله قد ظهر لكل الأنبياء من قبله 


دان 


ليعطيهم الرسالة تفسسها ولموحي إليهم بالحقيقة ذاتبا+ دبل جام بأحئق وصدق 
الْرْسَلين 6 (سورة الصضافات/ 7 


ركل الأثبياء من آدم إلى نوح إلى إبراهيم إلى موسى وإلى هاروث إلى إيليا 
إلى يوحثا إل عيسى وكثيرين غيرهم لم يذكرهم كلهم. . . أعلنو! وحدائية الله 


وأمرو! بعيادته : 


أن أصبدوا الله وأالقوه وأطيعونة؛ (سورة لسو حع/ ايقة وأيضاً (سورة 
المؤمنوت/ 2)117, 


لقد نزل الوحي نفسه على النبي إبراهيم الذي عرضه بطريقة مؤثرة قاثلا 
بأن الله يرشده ويُطعمه ويسقيه ويشفيه إذا كان مريفاً ويغفر له ويميته ويُعيد 
له أسامياة (سورة الشعراء/ خلا إلى الم 

ويشول إبراهيم أخيراً: 

«وإن ربّك لَهُوَ العزيز الرحيمة (سورة الشعراء/ .21١5‏ 

ويعلن موسى الشيء ذائه عندما يظهر اللّه له ويقول له: 

«وأنا اخترئنك فاستمع لمأ يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فأعبدي وأقِمْ 
الصلاة لذكري؟ (سورة طدار 17 - 214. 


نقد ردد #هون؟: لبي عأذء واصالم؟ لبي ثمود. واشعيب» نبي الأيكةء 
الشيء نقسيه (إسورة الشبعراء/ “ا رازو (سورة المؤعنون/ رةه 5" (سورة 
الشعراء/ ا لاغأار ب ١غ‏ _ 11965): 


#إذ قَال لَّهُمْ شعيب شُعيبٌ ألا تتقونء إني لكم رسول أمين فائقوا الله وأطيعون» 
ر(سورة الشعراء/ 0ظ أ ؤ), 


#فلا تدعو مم الله إلهاً آخر فتكون من المعذبين» (سورة الشعراء/ 
2115 


ويُعدّد الرسول محمد (ص) هكذا عنداً من الآتبياء الذين تلقّو! الوحي 
64 


والذين نقلو! الرسالة الخاصة بالتوحيد نفسها. وأخيرا كان عيسى قبل محمد 
من أعلن الوحذانية نفسها للّهء وكانت عنده المقاييس ذاتها لكي يقول : 
(سورة مريم/ جر ال 


«وإن الله ري وريكم فاعبدوهء هذا صراط مستقيمء فاختلف الأحزاب 
من بيئهم ميل لذذين كفروا من مشهد يوم عظيم» (سورة مريم/ 75 030. 

وهكذا يُشير الرسول محمد (ص» إلى هذ! المفهوم للتوحيد الأصيل. هذا 
التوحيد ذاه : الذي ارسي به إليه » لا يختلف في شيء عن ذلك الذي أوحي 
به لكل الأنبياء الآخرين من قَبْله بداية من آدم عليه السلام وحتى الرسول 
محمد (صص) الذي هر الأخير. وليس لتعاقب الأنبياء من هذفب سوى إعلان 
وحدة الله وروحدائيتهء وإعلان عقيدته ومذهبهء ونقل رسالته الوحيدة. فكل 
مؤلاء الأنييام حقيقيون» كلهم نقلوا الوحسي نفسه والعقائد ذاتها وعبادة رت 
بوأحد وححيب: 

«أولتك الذي أنعم الله عليهم من الْنبيّي من ذريّة آدم وممن حملنا مع نوس 
ومن ذريّة إبراهيم وإسرائيل ومن عدينا واجتبينا» (سورة مريم/ 08). 

كل عزؤلاء المختارين تلقّوا التوجيه ذاته منذ البداية. لقف أراد الرسول 
محمد (ص) إذن تأكيد أن كل الأنبياء: منل أول الرمان» قد آمنوا بالتوحيد 
نفسه, فالناس كانوا في القدم يشكلون جماعة وأسحدة وجّهها الله بواسطة 
الأتبياءء آمرا إياها بالإيمان بإله وأحد وحيد. وقد تبلق هذا الإله للإنسان في 
الأصل ليقوده في الطريق المستقيم» وليأعره بألا يعبد إلا إياهء خالقه الوحيد 
ويألا يشي إلا عو ريه الوسحيد 


فيا أيهَا الْرُسُل كُلُوا من الطيّبات واعملوا صالخا إني بما تعملون عليمء 
وإن هذه أمدكم أعة واحدة وأنا ربكم فاتّقون» (سورة المؤملين/ 21 - 27), 


وكدللت أيقباً : 


«وسلامٌ على المرسلين والحمدٌ لله رَبٌ العالمين؟ (سورة الضافات/ 141 
اا 

وهكذا يشكل الأنبياء جماعة واحدة مرتبطة بالاعتقاد بالتوحيت نفسه: 
وبالزيمان نفسهء فالناس قد اتقسموا إلى شيع ومذاهب فقط فيما بعد لأسياب 
ومشاكل مختلفة وذلك بعد تلقي الوحي . 

يكور الرسول عمد (ص) باستمرار وبإلحاح هذه الفكرة عن قدّم النبؤة 
التوحيدية. وهكلط! نجد تأكيدا للا عرضناه في الفصل الأول عن فكرة التوحيد 
الطبيعي البدائي : فالله قد تمل أرَلاً للإنسان لكي يقوده. وهذا الوحي 
سيتتأبع » وسيكون عل كل نبي وكل رسول أن يعلن الحقيقة ذاتها وهي: ١لا‏ 
يوجد سوى إله وأحد وحيد». وكل نبي يوقظ ذكراه في اللاوعي التماعي 
تلناس. وهو مكلت باستعادة الرسالة نفسها وبتوضيحها وإخصاببها وإلقائها إلى 
الأجيال المقبلة. هذه الأفكار التي تتكرّر غالبا كانت موههم نقد شديد من قبل 
بعض المفكرين . 

ومن المفيد أن نستعيد دفاع بلاشير حول هذا الموضوع: 

«لقد جرى الإلحاح كثيراً في أوروباء بسوء نية وحبث» عن الإزعاج 
الذي تثيره هذه الأساطير عن الأنيياء: هود ولوح وعوسى وإبراهيم الذي 
يتكررون بدون تغيير. وذلك لأن أحداً لم يغسم نفسه في الوسط المكي في 
زمان النبيّ . فكل هذه القصص كانت معروفة وكان خصوم الرسول يلهون 
عند سماعها بالقول بسخرية: إنها أساطير الأوّلين ولكنّ الهم هو اعتبار 
الاستعمال الحمديد الذي يستعملها به القرآت . فكل من هذه القنصص يصبح 
حجةٌ في الكتاب. الماضي يعلن الحاضر وكما أن معاصري هود ولوس 
وموسى وإبراهيم ل يتأخروا بالحقيقة النبوية»ء فيما عدا قلة من المؤمنين»: هكذأ 
يدفع كقار الحجاز لمسارة في أموالهم وفي عذاباتهم اللاحقة ومن عماهم 
وصممهم عن ئذاءات الرسول محمد (ص). ومن هنا نفهم جيداً ضرورة أن 
نستعيد دائماً ححجة قوية بقئر مأ هي تضرب خيال غير المتحولين إلى الإيمان 
أو المؤمئين المترددين. فترداد هذه الأساطير ليس إذن عملا أخرق بل هو 
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طريقة معروفة للوصول إلى الإريمات . ويبدو لنأ تأثير ذلك رتيياء لأن استعادة 
الحجّة في النصٌ القرآني تيدو متزامنة: في حين كانت هناك فواصل في زمن 
الدعوة تطول أو تقصر وتقصل بين استعمالها حيث إن السامع الذي لا يعرفف 
البقية لن يرى تردادها مزعجاه”7"© . 

ضيف إلى هذ! الدفاع الدقيق رأيأ واحداً: في نفس الرسول» كان هذ! 
الترداد المتزامن يدف إلى إبراز فكرة أساسية في عقيذتهء هي فكرة التوحيد 
المنقّى» التوحيد القديم المتجذر أولاً في أعماق وعي الإنسان. وهو توحيد 
إلهي قديم أعلن فيه المأضي والمستقبل والذي أستعيد مرات عديذة وأخصب 
على يد الالبياء , 
* المر-ملة المكية الثالثة 


يستعيد الرسول في هذه الم حللة مو مسوعة المفضل : التو حيلف , وهو يعود 
بو ضوح وبللاغة أكير إلى مو وح و سيج الله وو جد آنيته , 

يتوجّه للناس طالبأ إليهم الإيمان ببذا الإثه الأكبر خائق السماوات 
والأرضص؛ وأن يفكروا في علامات الخلّق والنظام الكامل الذي يحكم الكون . 

اقل أتنكم لعكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتمعلون له أنداداً 
ذلك رب العائين؛ (سورة فُصّلت/ 8). ويتحدث الرسول عن الوحدانية 
والتعالي الإلهيين : 

#أرقيع اللرنجاتت شو العرش ؟ (عورة غَافْي/م 246 . 

#لن الملك اليومَ لله الواحد القهّارة (سورة غافر/ .)١5‏ 

الله متعال في أعلى السماوات. والأسماء الحسنى لا تدلّ إلا عليه. إنه 
القادر على كل شيء ويعرف كل شيء: 

#وععوق الله في السماوات وفي الأرض . يعلم سِرّكم وجهركم ويعلّم ما 
تكسبونُة رسورة الأنعام/ 11 . 
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#ولله الأسماء الحستى فادعوه إذن وذروا الذين يُلحدون فى أسماثه 
سيُجِزون بما كانوا يعملون؟ (سورة الأعراف/ .)18٠١‏ ْ 

وعندما يتكلم الرسول عن وحدة الله ووحداليته يتكلم أيضاً عن وحدة 
الرسالة (سورة العنتكبوت/ »١5‏ وسورة القصص/ ”)2 وعن وححدة 


الوحي : 

«كذئك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم» (سورة 
الشوريئي/ 1 
* الوحي 


ليس الرسول سوى فان كغيره من الناس» وقد لختاره الله ليوحي إليه 
برسالته: وبالكتاب الذي يشكل قاعدة لسئرك النأس. وهكذا يتكلم الرسول 
عد (ص) كأي نبي غيره عن تجربثة إلخاصة . 

والوحي يتم بواسطة الملائكة الذين يُنزلهم الله مع الرو”"'" المتأن من 
أمرهء وذلك لكي يُنذرٌ الذين تلقّوا الوحي من الئاس بوحدة الله وكونيته كما 
ورد في (سورة التحل/ 2017 ريثم هذا الوحي كذلك بإلهام إلهي يُعطى 
للأنبياء. والإلهام يأتي من الله ومن روح القداسة التي تجعله ينزل على الأرضص 
ليُيير الناس عن حقيقة الرب ويوصل توجيهاتهم: وما أرسلنا من قَبْلِك إلا 
رجالا نوحي إليهمة (سورة النحل/ 4#). «قل نَزُلَهُ روح القدسٌ من ربّك 
بالحق» (سورة النحل/ ؟١٠).‏ 

ويتوجّجه الله إلى الأنبياء الذين ليسوا سوى بشر عاديين سوا بالإلهام أو 
بواسطة الملائكة أو وراء حجاب أو يواسطة رسول: الإنسان (النبي)ء وهذا 
البشري لا يستطيع الاتصال مباشرة مع الله. فهو لا يحتمل رؤية أى سماع 
سخالقهء الإله الأسمى الذي لا تصل إليه أنظار النأس: 

«وما كان لبشر أن يُكلّمه الله إلا وَحياأ أو من وراء حجاب أو يرسيل 
رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء إِنّهِ علي حكيم؛ (سورة الشورى/ .20١‏ 


(19) (يُتول الملائكة بالروس من أمرء؟ (سورة التحل/ ؟4. 
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وهكذا يُظهر الله للأنبياء ليُعلن لهم الحقيقة ويقودع في طريق مستقيمء 
ويكلفهم بمهثة هي إنذار الناس وإبصال الآمر الإلهي إليهم. وهكذا ظهر 
الله للرسول محمّد (ص) لكي يُعطيه الكتاب ليُنبته في إيمائهء ويُعطيه نوراً 
ويقوده لكي يتمكن من قيادة الناس حسب إرادة اللّه: «وكذلك إوحيئا إليك 
روحاً من أمرنا ما كنتٌ تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلتاه نوراً نهدي 
به من لَشَاء من عبادناة (سورة الشورى/ ؟6). 

وهكذا يتلقى الرسول عمد (ص) الوّحي» وحسب عذا المفهوم تلثى 
أمره الإلهي. تقد أوحي إليه بوإسطة رسول أن يُنذر ويبشر بإرادة الله وأن 
يُوصل الأمر الإلهي إلى كل الئاس في الأرض: 

لاقل يا أيبا الناس إني رسول الله إليكم جميعاً الذي له ملك السماوات 
والأرض . لا إله إلا هو حي ويميت4 (سورة الأعراف/, 198). 

ثم: :وما أرسلتاك إلا كافةٌ للناس بشيرأ وذيرأة (سورة سبالم 8؟). 

ويستتبع ذلك أن الوحي المعطى للرسول كان له هدف وإحد هو إعلان 
وحدة الله على كل الناس» ومن هنأ شمولية توحيذه: إله وإحد جميع 
الناس. وكان على الرسول محمّد (ص) إعلان هذه البشرى وأن يُنذر أولتك 
الذي لا يؤمئون بالاله الأعل (سورة لقمان/ 08). 

ويقول الرسول عمد (ص) في هذه المرحلة إن الإله الأعلى يمكن أن 
يُعْرَف من علاماته . فالإنسان وهو يتأعل الكوت» ويتامل النظام الكامل الذي 
يحكمه ويعتبر تعاقب الليل والنهارء ويتأمل النجوم ومراحلها المقدّرة بدقة 
بالغة. كل هذا سيّعينه على التعرّف إلى وجود قدرة سامية وراء هذا النظام 
الكامل ٠‏ وإله أعلى كم نظام عناصر الكون. والإنسان عندما يفكّر في عَلقه 
وفي شخصه وفي تكويته ككائن موجود ومفكرء هذا الإنسان المخلوق من 
الطين ومن مواد جامدة يصبم بالإرادة الإلهية كاثناً حيّاً مفكراً وواعياً لوحدة 
شخصه. هذا الإنسان له نفسن ميزه حن بقية الأنواع؛ إنبا أعسجوبة بين الكثير 
غيرها من أعاجيب الخلق والكون. أليسّ الإنسان علامة على وجود إلله 


أسمى؟ . 
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اسئريهم آياتنا في الآفاق وفي إنفسهم حتى يتبينٌ لهم أنه الحق؟ (سورة 
فُصّلت/ 09). 

لم : #إن في السماء والأارضص لآيات للمؤمنين وفي سخلقكم وما يبت من 
دابة أياث لقوم يوقنون» (سورة الجائية/ ” و244. 

وفي الماء المخذي والذي بفضله بي الله الأرض بعد موبها وفي تتأبع 
الرياح ثمة علاماتٌ أن يفهم (سورة إلخاثية/ 25. 

على الإنسان أن يفكر لكي ينهم أن هذه العلامات في الكون هي شهود 
على وحجحوث الراله الخال والْغْيّني الذي يملك مفائيت السماء والأرضص (سورة 
الزمر/ “259. إن الله هو الذي يجعل من الشمس بباء ومن القمر ضوءاً. وهو 
الذي هذه المراحل لكي يعرف الإنء.أان عدد الستين وحساب الزمن . 

وهكذا يعرغين الله علاماته العديدة لكي يرى الإنسان الذي يفهم في 
هذه العلامات التي يحكمها نظامٌ واحد: التوازن والإنسجام في هذا الكون. 
والعوازن والزنسجاع يبعأت من إرادة وأسدية عن نظام و أجل وإله و إسجاك 
و سحي . 


من بين الأفكار التي سيطرت في هذه المرحلة مسأل الاتقسام إلى 
مذاهب . فاللّه أعطى في الأصل أعره للانبياء» مكلفاً إياهم بإعلان رسالته؛ 
وهي نفسُها فيما يِخْصٌ وحدته وتعأليه. لقد كان الوحي دائماً يُعلن التوحيد 
ذاتء. وقد تلقى الأتبياء جميعاً الأوامر ذاتها والرسالة نفسها. وأعلئو! هذه 
الرسائة على الناس. ولكن هؤلاء أنقسموا إلى مذاهب وراحوا يتشاجروث فيما 
بينهم. وعلى الرسألة أن تستعيد وحدحبا. 

كان على الرسول عشّد (ص) في المقام الأشيرء أن يؤكد مأ سبقه من 
الوحي ولكن أن يصكمح أيضاً كل تشويه نَجَمْ عن الخلافات والانقسامات. 

#وما تفرّقوا إلا من بعد ما جاءهم العلّم بغياً بينهم ولولا كلمةً سبقت من 


تك 


ربك إلى أجل مسمّى ما لقضي بيئهم؛ وأن الذين أورثوا الكتابٌ من بعدهم 
لفي شك منه شُريب؟ (سورة الشورى/ 2414. 

وأمام هذا الإشتلاف الكبير وعذه الاختلافات والتمرذات بين المذاهب 
تشوّهت الحقيقة والرسالة. والله يُشير إلى الرسول محمد (ص) بتوجيهه 
ويضعه على الطريق الصحيح. فسيكون من واجب الرسول أن يُعيد العقيدة 
الترحيدية إلى حقيقتها الأصلية بعيداً عن أهواء أولئك الذين أبعدوها عن هذه 
الحقيقة : الم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أعواء الذين لا 
يَعُلْمون؟ (سورة الخحائية/, 18) 


ولم يكن على الرسول أن يتدخل في الخلافات بين المذاهب أو أن يكون 
خكماً بينها ليفصل من منها على خطأ ومن منها على صواب: لقد كان طريقه 
مرسوماً. وأوحى إليه الله بأنه ليس مسؤولا عن الذين جرّأو! أديانهم. كان 
عليه أن يتّبع الدين (الحديف»» دين سلفه إبراعيم عليه السلامء الذي كان هو 


«إن الذين فرّقوا ديئهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إل 
إلله ثم ينبثهم بما كانوأ يفعلون» (سورة الأتعام/ .2)١89‏ 

«قل إنني هداني رن إلى صراط مستقيم ديئاً قيّمأ مِلَّةَ إبراعيم حنيفاً وما 
كان من الشركين» (سورة الأنعام/ .)١59‏ 


ولكلمة حتيف في القرآن معنى الموحد: وهي مشتقة من الفعل حتف : 
#الذي ابتعفد عن الممارسات الذينية لعصره ليتكرّس لعبادة إله واحد على - 
إبراهيم». فهذا الأخير قد رفض قطعياً الممارسات الوثنية لأهله لكي يعبد إلهأ 
واحداً ووحيداً» وليعبد الله لصا له الذي يمارس الإخلاص البعيد عن كل 
شرك . والحنيف هو المؤمن الوخد الذي كان قبل الإسلاه*'2. والكلمة نفسّها 


)١4(‏ رضاء ر! #تفسير النارة؛ ألجلد 1 صن : ىع رعا يليها. 
2,101 متتقحمتنة عا رعستسمدم وممموكظة (15) 
الغ ر أن : استعملت هذه الكلمة ثماني مرات للدلاثة على إبراهيم: ب 
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دوأن أقَم وَسْهَكَ للدين حنيفا ولا تكوئن من المشركين» (سورة يونس/ 
68 ؟)2. 

ثم هناك توجه جديد للرسول محمد (ص) حول الموضوع ذاته: #فأقمْ 
وجهك للدين حنيقاً فطرة الله التي فطر الناسٌ عليها لا تبديل لخلق الله ذلك 
الدين القيّمُ ولكنّ أكثر الناس لا يَعْلُّمون» (سورة الروم/ .)5١‏ 

وهنا ترئبط كلمة حنيف بكلمة فطرة. فتوحيد الفطرة' '*» هو التوحيد 
النقي البعيد عن كل وثنية» والذي أوحاء الله للئداس عندما خلقهم. إنه 
توحيد إبراهيم وتوحيد الأجداد. والحنيف إذن هو الذي يؤمن بصدق بالتوحد 
الصافي الذي أوحيّ به أولاً لطبيعة الإنسان والذي تقلّه الأنبياء منذ آدم ونوح 
وإبراهيم وموسى وعيسى حتى الرسول محمد (ص)- 


د إبرأهيم 


لقد أعطى الرسول محمد (ص) في هذه المرحلة صورة كاملة لإبراهيم 
عليه السلام لكي يعلن فيما بعد انتماءه أل برأعيمي . 

لقد أظهر الله لإبراهيم مملكة السماوات والأرض لكي يكون من أولتك 
دين بواعنون بإخلاص (سورة الأنعام/ رك 7 وك حارب إيراهيم عميأدة 
الأصنام وعبادة الشلّث [النجم والقمر والشمس] (سورة الأنعام/ 7/05 و5٠‏ 
ولإ/ا). فهو يُنكر وثنية قومه ويتجه كموحشد حقيقي إلى [لهه الواحد : 

(يأقومي. إفي برية ما تُشركون. إني وجهت وجهي للذي قطر 
البنمأوأنت والآارض حتيفاً وما أنا من الشركين» (سورة الأنعاع/ قا 


ات (سورة إالبقرةر 310 وسورة أل عممرات/ ارح و2ة؛ وسودة التسساءر 52. وسبورة الأنعام/ 
55 ودلأكو"؟؟!). 


ودائماً يقال إند لبس من الشركين. . . 
(13) سنرى في القصل أتقبل مفهوم توحيد الغطرة أو التوحيد الطبيعيي البدائي - 
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وهكذا يقاوم إبراهيم تأليه الأصنام والنجوم ويُنكر عبادات قومه ويتفصل 
عنهم نبائياً ليذهب إلى مكّة حيث يُقيم الكعبة مع ابنه إسماعيل وحيث لا 
يعبت أبناؤه الأصئام كما جاء في معلى (سورة إبراهيم/ 95). ويقيم في هذا 
الوادي القاحل بقرب بيت الله المقذس مم بعض أبنائه لكي يقيموا الصلاة كما 
ورد في معتى (سورة إبراهيم/ 94) لكي يعيدوا الله عبادة خالصة ولكي 
يشكروا الله على ما أعطاهم في شيخوخته: أي إسماعيل وإسحق. ويطلب 
المغفرة من الله الذي لا يخفى عليه شيء في السماء ولا في الأرض. الله 
الرحيم سيعطي عغفرته لإبراهيم وأهله والمؤمنين الذين اتبعوه في يوم القيامة : 

#ربّنا [ِغَمْرُ لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب» (سورة إبراهيم/ 
215). 

لقد كان إبراهيم مطيعاً حتى التضحية وقد أعاد بناء الكعبة حيث ترك عم 
ابنه إسماعيل طقس اللَجٌ. لقد قاوم بضراوة كل وثتية. . . وكان يُقيم بانتظام 
الصلاة الموجهة فقط إلى إلهه الواحد. لم يكن يطلب المغفرة إلا من إلهه الذي 
صيبعثه وسيحاسيه عندما يأق الحساب الأثير. لقد كان إبراهيم عليه السلام 
بالنسبة للرسول محمد (ص) تموذجا رائعا أعطى اسمه للإسلام (دين 
الإسلام): وطقوس العبادة وطقس !لج والتضحية. لقد كان إبراعيم لموذجا 
كاملا للتوحيد الحاسم الذي قاوم الوثنية بمختلف أشكالها مُعطياً لله وحده 
سخضوعاً كاملا وعبادة كاملة وإيماناً ثابتا في وحدانيته وعدله الكبير يوم 
اللساب . 

وكان إبراهيم عليه السلام يمثل شعبأ بكامله. كان مؤمناً حقيقياً مطيعا 
للهء ولم يكن بين المشركين كما ورد في (سورة التحل/ .)١7١‏ ولقد أصطفاء 
الله وقاده عل الطريق الصحيح في السورة نفسها أيضاً. ومن خلال هذا 
التوجيه والوسي الذي تلقّاه من ريّه: ترك إبراهيم لمن بعده الدين الحقيقبي 
الحنيف الذي احتفظ به التقليد بأمانة وعناية. وقد تلقى الرسول محمد (ص) 
في الوحي أمر أتباع الدين الحنيف»ء دين إ[براهيم عليه السلام الذي يمل 
التوحيد الصاقي الأصيل بدون تشويه. وهكذ! كان على الرسول محمد (ص) 
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أن يعود إل عمصادر التو حيد: 

اثم أؤْحينا إليك أن اثبع ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين» (سورة 
النسل/ر «؟41. 

وفي غمرة اختلاف الملاهب والمعارك والأحقاد التبادلة » وبين الأسرزاب 
والأقسامء وبين هذه التفرّقات في الدين الذي كان يجب أن يكون واحداً. . 
تلقّى الرسول محمد (ص) الأمرٌ عبر الوّحْي بالريجوع إلى الأصول واتّباع الدين 
التوحيدي البدائي الذي تركه إبراهيم عليه السللام الذي نقلته ذرّيته بعناية؛ 
ونقله الألبياء الذين تبعوه. وكان هؤلاء الأ نبياء يعطون للتوحيد الأصل دائماً 
الدفاعة جديدة لكي يستمرٌ عبر الأجبال. وبذلك يُعلن الرسول محمّد (ص) 
انتماةه الوبراهيمي ؛ ويضع أمام نفسه ولجبٌ أن يُعيد للتوحيد طابعه الشمولي 
القاطع. لقد أوحي هذا التوحيد قبلا للإنسان ولكل الئاس دون تفريق في 
العرق.» ودون أي تفضيل لتشعب مَعينٌ. لقد كانت مهمة الرسول عمد (صصر) 
شاملة بأن يدعو إلهاً وحيداً كونياًء إلهأ قادراً على كل شيءء سخالقاً وعادلاً 
سيبعث الئاس لكي يحاسبهم. وقد تكون كل عقيدة الإسلام معروضة في 
عباية هله المرحلة. فكل مقومات الإيمان موجودة فيها. فإن نجرّد قراءة متأئية 
ودراسة صادقة لسورة الأنعام: وهي ما قبل الأخيرة في هله المرحلةء يمكن 
أن تئيرأ القارىء وتعطياه فكرة وأضحة عن العقيدة الجديدة التي يبشّر بها 
الرسول . 

وهكذاء بعد أن تأكد الرسول أنه أعطى العقائد الأساسية وعرضص 
مقؤمات الإيمان وميادىه الشريعة» بترك مكة إسفاً ويتوجّه إلى إئذيئة حيث 
يتابع التبشير وإيضاس عفاهيمه وتطويرها. 

وفي مرحلته الخجديدةء كمهاجرء يستقرٌ الرسول في المدينة. وهناك 
ستوحى إليه سُورٌ جديدة وسيعرض المزيد من مقؤمات الإيمان والمبادى”ء 
الديئية ومزيداً من شروح المذاهب والعقيدة وتشريعات أخلاقية واجتماعية 
وسياسية أؤحيت إليه لكي يعدل ويقوم بؤدارة جيدة لجماعته الجديدة ودولته 
الوليدة . 
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»* المرحملة المدينية 


تقد اضطر الرسول إلى ثرك مكة تحت ضغط زعماء قريش. وكان 
الكثيرون من أتباعه ينتظرونه في المديئة» بالإضافة إلى الؤمنين عن قبيئتي 
الأوس والخزرس. وذلك بعد أن عقد مع مؤلاء معاهدتي أخوة. وبعد 
استقراره نباثياً في المئينة» تابع مهمته كبشير ونذير. وقد أوحيت إليه السُور 
بإيقاع المراحل الآخرى نفسه. فهو يستعيد الأفكار الأساسية لتوسحيده ويعرض 
من -جديف وحدة الله وقدرته إلكلية وعلمه الكلى. ويدعو من جديد الأسماء 
الإلهيةء صفات الجوهر تفسهء ويحدّث عن حضور اللّه في كل مكان. ليس 
هناك -حديسٌ بين ثلاثة إلا والله هو الرابعء ولا بين أربعة إلا وهو الخامس 
(سورة الحشر/ 24. أينما كنتم فالله معكمء وهو يعلم جيداً كل ما تفعلرن 
(سورة الحتيت/ 454. الله في كل مكأن وهو حَاضِرٌ ذائماً ليجيب دعوة 
عياذه : 

#وإذ!ا سأك عبأدي عني فأني ريت جيب دعوة أل ذأعصي إذا دعانة 
(سورة البقرة / 5كخراة. 

ثم يستعيد الرسول بعض مفاعيم اليوم الأخير (سورة الحسٌ/ ١‏ و7 وه). 
لقد كان يبشّر بالتوحيد باستمرار. وسنستعرض بعض الآيات لكي نرى أنه 
كان يعلن ويبشر ويشرح توحيده لدلال كل مراحل الوسي وبالحماس ذاته : 

تهو الله الذي لا إله إلا هو. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيمء 
هو الله الذي لا إله إلا هوء الملك القدوس» السلام» المؤمن: المهيمن. 
العزيرء الحبّار» المتكبرٌ سبحاأن الله عمّا يُشركون. هو الله الخالق اليارىء 
الْصوّر له الأسماء الحسنى يُسبّح له ما في السماوات والآرض وهو العزيز 
الحكيم» (سورة الحشر/ ؟7 و57 و55). وإذا كان الرسول قد اهم جرثياً 
في هذه المرحلة بالقضايا الزمنية لكي يعطي القواعد الاجتماعية والأسخلاقية 
لجماعته » فإنه لم يتوففه عن التبشير بتوحيده بالحماس نفسه كما في المراحل 
الآأولى. يقول بلاشير : 

#في الحقيقة » إن الغياة الدينية للرسول محمد (ص» في هله المرحلة التي 


د 'ي5 


تتطابق هم إقامته في المدينة ليست أقل حماسا أو عُلُواً من المرحلة السلمية في 

اا ١‏ 
وعندما أقام الرسول في المدينة كانت لديه مشكلة ملحة يجب حلها وهي 

مسألة المهاجرين. فهؤلاء قد أجيروا بفعل عذاوة الطغمة الكية على ترك 

أرضهم ومتاعهم واللجوء إلى المدينة. وهناك وبدون مواردء أضطروا للعيش 

عالةً على المدينيين الذين حاولو! أن يوفروا لهم أسباب الإقامة والعمل ووسائل 

العيش بطريقة عترمة نوعاً ما. 

* قضية المهاجرين 

الل بالانتماء إلى المثال ذاته 


فرض الرسول» وفقاً للوحي المنزل لكي يمل هذه المشكلةء حلفأ أو 
علاقة صداقة وأخوّة تجمع بين المؤمنين دون اعتبار لروابطهم العائلية أو 
القبلية . وهكذف! أصبح المهاجرون الذين تركوا عيالهم ومدينتهم من أجل قضية 
الله أصدقاء وإخواناً للمدينيين الذين يجب أن يساعدوهم في كل الميادين: ؟إن 
الذين آمنواء وهاجرواء وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سييل اللّه؛ والذين 
آوَوْا ونصروا أولئتك بعضهم أولياء بعضص؟ (سورة الأتفال/ 2/7. 

ثم يضيف الوحي : 

«والذين أمنو! وهاجرو! وجاهدوا في سبيل الله والذين أوو! ونصرو! 
أولتك هم المؤمنون حقأة (سورة الأمثال/ 074. 

والمؤمئون يرتبطون برياط من الأخوة: «إنما المؤملون إخوةٌ فأضلحوا بين 
أشويكمة (سورة الحجرات/ .)٠١‏ 

والرابط الحقيقي بين المؤمتين هو الانتماء إلى اثثال ذاته وإعلان الإيمان 
ذاته. وهذا الرابط أقوى من رابطة الذم. والرسول يؤكد على هذا الواقع 
ويطلب من المؤمئين أن ينكروا علاقتهم بأعلهم وبإخواتهم إذ! كان هؤلاء 
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يقضلون الشك على الإيمان : 

ايا أبها الذين آمئوا لا تتخذوا أباغكم وإخوانكم أولياء إن استحيّوا الكفر 
على الإيمان ومن يُتُولّهِمْ متكم نأولئك هم الظالمون» (سورة التوبة/ 257. 

يد الأبء ول" الأبتاء: وي" الأطوة: وله الأزواج باستطاعتهم سماد 
المؤمن عن طريق اللّه. ولا اخيرات التي حصل عليها المؤمن» أى التجارة التي 
يخاف كسادهاء ولا منازله يهب أن تكون أغلى من الله كمأ جاء في معنى 
(سورة العوبة/ 5؟). المؤمن الحقيقي هو إلذي يتجاوز كل الروابط القبلية 
ويكرّس نفسه لعهد من الصداقة والاخوّة مع الذين يشاطرونه قتاعاته. وكل 
المؤمنين مُتساوون أمام الله ولا تفضيل بينهم . لقد -خلق الله الناس وجحلهم 
شعوباً وقبائل (سورة الحشر/ .)١‏ وليس هناك عند الله فرق بين القبائل 
والشعوب . فالأنبل والأفضل بالنسبة إليه من بين الناس هو أكثرهم تقوى . 


ليس ثمة فرق بين القبائل والشعوب؛ وليس هناك تفضيل لعري على 
أجنبي (لا فضل لعري على أعجمي إلا بالتقوى)»ء ولا تفاضل بين شعب 
وأآآخر. فكل المؤمنين مرتبطون بانتمائهم إلى ائثال ذاته؛ وبإعلاهم الإيمان 
ذاتهء وبعبادهم الإله ذاته. فالله لم يَعْدْ إله عشيرة أو قبيئة أو جماعة أو شعب 
أو أمة: إنه الإله الوحيد الكون. واتطلاقاً من هذه النظرة من مبدأ التوحيد 
الكوني» أرأد الرسول أن يحل مشكلة دستور دولته الوليدة. وكانت هله 
الدولة مكوّتة من جاعات وعشائرٌ وقبائل غير منسجمة. لقد جمعهم الرسول 
جيعاً تحت راية عقيدة واحدة. فكل المؤمنين العرب أو الأجائب يديئنون 
بالإيمان نفسه ويعيدون إلهأ واحداً: (إله كل الناس وكل الشعوب». وكلهم 
مرتبطوت بأنبل الروابط وهي أنتماؤهم إلى المثال نفسه والعقيدة نفسها. 
* القوانين الأخلاقية والاجتماعية 


أعطى الرسول في هذه المرحلة عدداً من القوائين الأنخلاقية والاجتماعيق 
وهو يذكر في آياتٍ مختلفة مسائلٌ ظاهرة وخفيّة كما ذكر في (سورة المائدة). 
وقد حرّم أكل لحم أي حيوان ضحي به لإله آخر أو ضحي به على المسجارة 


نف 


(سورة المائدة/ ”07. ودعا لاجتئاب النمر وألعاب الميسر والأئصاب والأزلام 
(سورة المائدة/ .6»6١‏ كما انتقد الطقوس الوئنية الخاصة بالحج. وقد كان هذا 
الطقس قبل الاسلام يخضع لعادات غريبة منها أن يحجّ الإنسان عاري)0ة 1 , 
وفضلاً عمن ذلك كان النامى عندما يذهبون إلى الحجٌ يتركون بيوتهم عبر 
السقف أو عبر كوة في الجدار أو من الباب الخلفي ويعودون بالطريقة تفسها. 
وقد قال لهم الرسول إن التقوى تكون في غخافة الله وليس بمثل هذه 
المارسات : 
٠‏ #وليس البرٌ بأن تأتوا البيوت من ظهورها. ولكن أليرَ من اثقى وآتوا 

البيوت من أبوامباة (سورة البقرة/ .)١88‏ 

ولم تكن الصَلوات التي يُقيمها العرب في حبجهم سوى صغير وتصفيق 
بالأيدي (سورة الأنقال27 05 . 

وقد نظّلم الرسول هذا الطقس بشكل نمائي. فكل الؤمنين يجب أن 
يمارسوه بالطريقة عينها دون تمييز يسيب الانتماء القبلي أو الطبقي . 

وأعطى الرسول أيضاً قواعد اجتماعية عدّة» ففي سورة النساء يتكلم عن 
المرأة وعلاقاتها بالرجل» وواجبات الرجل تجاه المرأة كما يتكلم على الزراج 
والطلاق . ثم يتحدث الرسول عن العدالة وعلاقات الناس فيما بينهم 
وعلاقاهم مع ربهم (سورة المائدة/ 44). ويعرض الرسول أسلوب الاستدانة 
بحضور كاتب وشهودهء وطريقة القيام يصفقات عادلة ودون اللجوء إلى العتقب 
وبحضور كاتب وشهود (سورة البقرة/ 7807) متحدثا عن الزكاة كضريبة دينية 
يمكن مقارنتها بالعشر (سورة البقرة/ /ا11» وسورة المائدة/م 24058. وكان على 
هذه الضريية أن تؤمْن المال للدولة الوليدة. ولتُشِر هنا أن جزءاً من هذه الركاة 
يمكن إستشد!مه لافتداء الأسرى : قالرجل الصالح هو من #أتى المال عل ديه 
ذوي الشربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب» (سورة 
البقرة/ /اا١‏ وكذلك سورة البلدثم 17). لا بل إن الرسول؛ من أجل معريد 


(8أا)؛ انظر جراد علي : #تأريهة؛ مس : لات وما يلبها , 


الذنا 


من العدالة» قد نصح بافتداء الأسرى وبإعطائهم جزءاً من المتاع الذي أعطاه 
الله للإنسان : 


افكاتيوهم إن علمتم فيهم خيراً وأءتوهم من مال الله الذي آتاكمة 
(سورة الع / مس113 


ولن نتوقف كثيراً للاستفاضة بتفاصيل حول هذه المسائل التي ترج عن 
نطاق دراستنا» ولقد ذكرناها بالإجمال لكي نثبت إن الرسول وهو يبشر 
بعوحيذه الكوني رأى أن من واجيه القيام بإصلاح ألشلاقي واجتماعي 
وسياسيء بالإضافة إلى إصلاحه الديني الكبير. وفي إطار الإصلاح 
الاجتماعي يضع العدالة كفضيلة أولى عند المؤمن. وهكذ! يقول في السورة 
الأخيرة من هذه !الرحلة : 


ديا أببأ الذين آمنواء كوتوا! قرّامين لله شهداء بالْقسط ولا يمر منكدم شئآتٌ 
قوم على ألا تعدلوا؟ (سورة المائدة/ 8). 


* الخلافات مع أهل الكتاب والمشركين 


في نباية هذه المرحلة أحرز الرسول انتصارات كبيرة كان أهمها دخوله 
الظافر إلى مكة هدينته الأصلية التي توجد فيها الكعية المركز الديني لكل 
العرب وممط المطامح. عاد الرسول إلى المدينة حيث استقرٌ حتى وفأته» وكانث 
يدير دولته بنفس مطمئنة وقلب مرتاح. وقد تولى مسؤولياته كقائد سياسي 
ديني. وكانت النسجاحات السياسية كثيرة وتترافق عم التجاحات الدينية. وهنا 
بدأ بإقامة الأسس المكية لعقيدته الديئية» وكان عليه أن محميها ويجعلها تسيطر 
على كل الاعتقادات الأخرىي في مخيطه العري. إنه #هو» الذي يبشّر بالتوحيد 
المقيقي »؛ التوحيد الذي أزحي به قدماً إلى جذه إبراهيم وإلى كل الأنبياء 
الأحخرين . 


(>؟) مدر الإشارة إلى أنه في الولايات المتحدة وجد العييد المحررون بدو معونة مالية صعوبة في أن 
يتحررواء دوت موارد ويدوث حمل اضطروا كلمودة إلى بلائعم 4 بكونوا مؤسلين للعمل 1 . 


1 به 


وفي لنايا عقيدتهء» دسل في لخلاف مم الذين يمارسون قناعات أخرى» 
وصرح لأهل الكتاب بأن خلافاتهم حول إبراهيم عليه السلام كانت بأطلةء 
وليس عليهم أن يجادلوا في هذا الموضوع. فالتوراة والإنجيل قد أوحي بهما 
بعدّه (سورة آل عمرات/ 58). وقد قرر الرسول أن إبراهيم عليه السلام مم 
يكن يبودبأ ولا مسيحياً ولا مُشركاً (سورة آل عمرانم /59) بل كان حنيفاً 
مسئماً وأن أقرب الئاس إليه هم الذين اتبعوه ومن بينهم الرسول محدّد (ص) 
(سورة آل عمران/ .)١58‏ هؤلاء الخنفاء الثين اتبعوا إبرأهيم كانوأ كثيرين 
ومعروفين جيداً ليُذكرو! في الكان ذاته مع اليهود والمسيهيين”"'*. وكأن 
الرسول في مجادلائه يعاتب أليهود والمشركين (سورة الأئدة/ 85 و45)ء 
ويتوجه إلى المسيسيين (سورة المائدة/ 2١‏ و09)ء ويأخل جاتب الحنفاء (سورة 
آل عمرات/ 25197. 


وفي كتابه لعيسى أبن مريم نبي الإسللام؟؛ يذكر روجيه أرنالديز 
(عةنمصجف جمع 00 بعضض الآيات موضهم الخلاف ويقول في هذا الصدد: 


«أما المسيحيّون الذي شرّهوا الإنجيل» أي الذين لا يَرُونَ في الوحي 
الموحى إلى عيسى الإعلان عن الرسول محمد (ص) وعن حقيقة الله أولئك 
الذين لم يُسلموا بعد قراءة القرآن عليهم» ليسواأ أتباعا حقيقيين للمسيح. إنهم 
يعادون الؤمتين كما يعاديهيم أليهود والمشركين» وذلك كما ثيل : #لتجدنٌ شد 
الداس عداوةٌ للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا» (سورة المائدة/ 87). ولذلك 
قيل للتحذير من هؤلاء المسيحيين «المزيّفين» (الحقيقيين تاريخنياً) : «يا أيها الذين 
آمنوا لا تتخذوا اليهود والتصارى أولياء بعضيهم أولياء بعض ومن يتولهم 
منكى فإنه منهما (سورة المائدة/ 70)01". 


وأتساءل هنا كيف انتقل المؤلّف في هذا المقطع من آي إلى أخرى؟ كيف 
أقام هذا الربط لكي ينتقل من اليهرد والمشركين إل المسيحيين؟ عأ هي هذه 


. تقد رأينا سابقأ الدور الهامَ الذي لعبه عؤلاء الخحفاء قبل الإسلام‎ )5١( 
)421( بسملء1 "1 مك ماخطدمهة بعأمدكة عق قل مندوقل» ,3 بيعفاموعف‎ 220: 157 158 


جه به 


المقولة عن المسيحيين المزيْفين والحقيقيين؟ فالرسول لم يجعل نفسه أبدا كما 
في اختلاف المذاهب والعقائد. وقد يكون أرنالدز قد عاد إلى تفسير للطبري» 
المذكور في الصفحة 7 معن كتابهدء حول هذه المشولة عن المسيعحبين المزيقين , 
ولكن الطبري يفترض أن الآية موجهة إلى المسبيحيين في الحبشة أو إلى أهل 
النجاشي , بعد افتراضات عدة يقول الطيري: #من المسموسم التفكير بأنه أراد 
بذلك أهل الخبشة كما أنه يمكن الافتراض أنه يتوجه إلى الذين البعوا شريعة 
عيسى والذين أمتو] بالإسلام بعد أن سمعو] القرآن8 . 

من امثير للدهعشة حقأ صياغة رأي عن الافتراضات المارددة لشارح 
يغتر ضر أو يشكر بشيء أي بآسخر , 

لِتَعْدْ إلى الأيات نفسها. وسنحاول أن تستغرج معنى هذه الأيات وأن 
نعطيها تفسيراً في دراسة لها موضوعية تيم ميا أثُقرآن. روفي إطار المأهيم 
العو صيدية للنبي . ولذلك ستستعيد هذه الآيات يكاملها : 

#لتجدن أشِد الناس عدتاوة للذين أمئوا! اليهود والذين أشمركو! ولتسحدن 
أقربهم مؤدةٌ للذين آمنوأ الذين قالوا إنا تصارى» ذلك لأن منهى قسيسين 
ورعباناً وإنهم لا يستكبرون؟ (سورة المائدة/ 819). 

وتلاسل هنا أن كلمة موذة مرتئبطة با مسيحيين في حين ترتبط كلمة عداوة 
باليهود والمشركين , 

ولتتقل إلى الأية الثائية : 

ديأ أبا أالذين أمثوا لا تسخدذوا إليهود والتصارىي أولياء. بعضهم أولياء 
بعض + ومن يتولّهم متك فإنه منهم» (سورة المائدة/ 01). 

ثم تدفع هذه الآية آية أخري تقول ؛ 

افترى الذين في قلوبهم مرضٌ يسارعرن فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا 


ل 
3 


داثرةٌ فعسى الله أن يأق بالفتح أو آمر من عنده فيصبح على ما أسرّو! في 
أنفسهم نادمين» (سورة المائذة/ 27). 


كايا 


ونذكر هنا أن كلمة الولي تعني الشخص المسؤول عن شخص آخر 
كالمسوولية عن رجل متقدم في السن أو عن طفل صغير. 

وكلمة أولياء ذاعبا ترد في الآبة “7 من سورة التوبة : فيا أيبا الذدين آمنوا 
لا تعخذوا أباءكم وإخوانكم أوثياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتوّلهم 
متكم فأرلتك عم الظالمون» (سورة التوبة/ 9؟). 

ونلادحظ أن الأية العالية تقول: «قل إن كأن آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم 
وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموهاء وتجهارة تخشون كسادها ومساكن 
ترضويبا أحبٍ إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتريصوا حتى يأتي الله 
بأمره والله لا يبدي القوم الفاسقين» (سورة التوبة/ 14؟7). 

ونرى هنا تفريقاً وأاضحاً بين كلمة (موذة) الى قينت عن السيحيين: 
الذين هم أقرب النأس إلى المؤمئينء وكدلمة (أولياء) التي قيلت عن أليهود 
والمسيحيين في إطار آآخر. 

ونوضم هذا الإطار بالقول: إنه كان بين العرب بالتأكيد إشعخاضص 
يعمئون عتك اليهود أو المسيحيين» وكاتوا شركاءهم في التجارة. وكان عؤلاء 
العرب يستقيةكون من أليهود أو أمسيححيان + كانت لهم مصالم مشتركة. 
وباختصار فالخطاب موّجه إلى هؤلاء العرب المترددين #الذين يغشون ضربة من 
القدر أو أن يُعطي الله النصر للتبي فيتدمون على أفكارهم». واسقطاس هنا 
موجه إلى هؤلاء المؤمئين المترددين لكي لا ينحرقوا عن الإيمان بعد أن آمنوا, 

إن العدكّر والارتداه مكروهان كرهاً شديداً في الاسلام. ولتلاحظ في 
هذا الأمر عدم إِتْحَاذ اليهود والمسيحيين أولياء أن الكلمة نفسها وبالمعنى نفسه 
أي كلمة (أولياء) موجهة لأقرب الأقربا إذ! فضّلوا الكفر على الويمان. 
ويصيح المعشى واقيصاً عندما تحدّد الآبة أنه لا أباؤكم ولا أولادكم ولا 
إخوتك.. ٠لا‏ زوجاتكم ولا المناع الذي حصلتم عليه ولا التعجارة التي تخشون 
كسادها. . . يجب أن تكون أغلى عندكم عن الله . 

في هذ! الإطار يجب على المؤمن أن يتتجنب اليهودي والمسيحي والقرّيب 

بحب 


وألارتداد. ولتذكر أخيراً إلأية 01 هن سور أخائلة : 

ديا أبها الذين آمنوا: لا تقخذوا! الذين اتخذوا ديتكم هزواً ولعبا من اللدين 
أوتوا الكتاتت 92-6 قبلكم والكقار أوليام واتقو! الله إن كنم مؤامعنين؟ (سورة 
الأاكدة/ /ان)., 

ثرى إذن أن متم إقامة علاقات صداقة مع اليهرد والمسيحيين لا يُفهم إلا 
حيث تكون هله العلاقات عهديداً لإيمان المؤمن وبالتالي تشكل خطراً على لخير 
الجماعة , 

هذا في حين أن العداوة تعوجه ضد اليهود والمشركين الذين اتمدوا للتآمر 
على سمعياة الرسول وعلى رسألته» وكادوا ينجسون بحيث أصيب الرسول جرح 
بليغ في معركة أحمد. 

يجب التسليم بأنه لا يمكن فصل آية أو جموع آيات عن إطارها القرآي 
وإعطاءها تفسيرات خارجة عن المجرى العام للمفاهيم التوحيدية للرسول. 
فلم يكن عند الرسول عحمّد (ص) مرقف مسبق من أحد إلا الذين ميشدون 
حياته وعقيدته. كان عليه أن يذنافع عن مفاهيمه التوحيدية القائمة عل التعائي 
الإلهي المطلق وعلى مقولة التوسحيد الإتهي الذي أؤْحي أصلاً للإنسان: فوحدة 
الرسالة تنبع من وحدة الله. وقد عرض لهذه الرسالة في تطورها عبر القرون 
يعضى التغيير اع وكاث من مهمة الرسول في رسالته الغليا أن يمحعها كمأ 
يعتقد. كان عليه أن يُلْص التوحيد من كل ما يمكن أن يُضْرٌ بالتعالي الإلهي 
وذلك عبر المناقشة في إطار قناعاته ألخاصة. 

ولنساول في هذا المعنى تفسير الآبة 7٠‏ من سورة التوبة مأخوذة في 
إطارها القرآق حسب أعتقادات الرسول: #وقالت اليهود عَزَّير ابن الله وقالت 
النصارى المسيح أبن الله ذلك قولهم بأفواههم يفاعئون قول الذين كفروا من 
قبل. قاتلهم الله ألى يُؤفكون؛ (سورة التوبة/ +©. 

وكلمة يوفكون تعني أعبم في ضلال وفي -خطأ. وهذا المعنى يتوضح في 

ما 


1ق تمأجاع ونون - 1م ببحيبايية 1ن 1 


(سورة الاتتق/ نج“ وفي سور الصافات/, كلمى)' 
يأكلان الطعام. أنظر كيف نبينٌ لهم الآيات ثم أنظر كيف يؤفكون؛ (سورة 
المأندممر ها . 

أما الأية 85 من سوة الضافات فتأتي في الإطار نفسه: وإ من شيعته 
لزبراهيمة (سورة الصافات/ 3 . 

د جاح زيه بقلب سلييم» (سورة الصافاتر ع ). 

«إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون؟ (صورة الضافات/ مم). 

«أثفكاء آلهة دون الله تريدون»» (فما ظدكم برب العالمين» (سورة 
الضافات/ كلم ولالم) . 

أنا كلمة قاتلهم الله فيمكن أن تأي بمعئى آخر. فهذا الفعل يستعمل 
أيضا للتعجب» حيث يقال مثلاً عن شخص فصيم (قاتله الله ما أفصسه) 
والكلمة في الآية التي تترسهأء. شي الثلاثون من سورة الحوبة » تعني : 
قاتلهم الله كم هى في ضلال! ! 

ونرى عنا أنه لا توجد مقالة إهلاك ولا استخفاف. فهذا بالأحرى دفاع 
عن التعالي المطلق لله: «قاتئهم الله في ضلالهم» تتضكّن الرغبة في أن 
يخرجهم هذا القتال من ضصلالهم لكي يوججههم في الطريق الصحيمء الذي هو 
طريق الإيمان بالتعالي المطلق والوحدانية المطلقة للّه. وليس لله في وحدانيته 
بو 5 وسيط : فالله مكف بذاته كر متعال إطلاقا . 

وقد كانت مسألة بنوة المسيح موضوعاً لكثير من الخلافات بين المسيحيين 
والمستلمين , فالرسول يعتبر المسيح من أنبياء الله وأله روحه وكلمئة» أنه وأمه 
طاهران وأن المسيح هو كلمة الله. وللفهرم الإسلامي يتوقف هناء فالكلمة 
بقيت كلمة دون أن تتلقى فعل التجسّد. 

هل نستطيع أن نضع حدوةٌ الخلاف حول مسألة بنوة المسيم فقط؟ 

بد 


حدث في لقاء إسلامي ‏ مسيحي تُطم في تموز 1419/7 من قبل المعجلس 
العالمي للكنائس في برماتا بلبئان أن قال المطراث جورس خضر: (إن الإله الذي 
يعبده المسيحيون والمستلمون ختلف بشكل أساسي في صفقاته بألسية لكلتا 
0 سعرديد 
أ بابي 8 


أما الأرشمندريت حداه فهو يستعيد آراء الطران خفر نقطة فشطة لكي 
ينتقدها ويؤكد أن التوحيد المسيحي عو نفسه التوحيد الإسلامي: نقد حصر 
الكلام الإسالامي الوحي ستزول كتاب و سيره الكلام الملسييحي بنزول 


1204) 
ممه حا 3 
تنتبج الأرشمندريت حداد بعد دراسة مفصلة أن هوية التوحيد 
ويسمعمتام لدان ٍ 8 هو 2 


المسيحي والإسلامي تيختلف عليها الإسلام والمسيحية في مسألة البنوة الإلهية 
للمسيح. ولكن القرآن لا يعتبر هذا الاعتقاد كفرأء بل يعتبره بالأحرى توعاً 
سن اِلِعُلوٌ. والإيمان بالمسيح هو نفسه حرفياً في الإسلام وفي المسيحية إذأ 
اعتبرنا أن المسيح هو *قول الله الْلْقَى إلى عريمة» والغرق يكمن في نجرّد 
تفسير هذا الواقع : 

دهذا القول» روس منه أو هو ذات الله كما يؤكد يوحنًا. وفي كل 
الحالاتء فإن الفرق في التفسير لا يمنع أن الإيمان بالمسيح بأنه كلمة الله هو 
نفسه في الإسلام وفي المسيدحية . وهذا الاشتراك الخحرفي في الإيمات جممع 
أكثر مما يُقرّق ويفتح الطريق في كل اطخالات أمام حوار بثاء2*04 , 


وقد اتطلق الرسول في الحوار مع أهل الكتاب من مبذ! أن متاقشاته يجب 
أن ترتدي رومم التوافق: الله واحد وقد أوحى برسالة واحدة» إلى كل البشر : 
«قولوا آمنا باللّه وما أَنَلَ إليدا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحق 


15.” ,.قتط1 :8 معتتفسقف رفن 

للمةة أت شلك :2 8 ,تمتسوئمة'! اع مصوع تاقغتطن) #غصوح خضل ,لا علععططووية (23 
لجقة. 2 ,نط1 رغم 

الالقاة جم 494 قل 2 ,جسونة101"! أه سدم فميطت ععوعج هته .2 علدعمةناننه 1 25 


إلى 


ويعقوبه والأسباعل . وما 5 شو دلوي بيشي + وما أوي التبيتون من ربهم لا 
تفرق بين أسعل منهجمة (سورة اليشرة/ 415 . 


أ يكن الرسول محمد (ص» يفقصل نبي على غيرهء افالرسالة هي نقسها 
أصاة . ولم يكن يفضل متهباء ولمى يضع نفسه أبدا كما في الاتشقاقات 
والاختلافات بين الكثير من الذاهب اليهودية والسيحية أو بين اليهود 
والمسيحيين: #وفي زمن الرسول كأن كل مسيحي عرطوقيا بالنسية لالآخر (عى 
الأقل على مستوى زعماء المذاهب في كتائس الإسكتدرية والقسطتطينية 
رإنطاكية وروما وغيرها). وكانت النقاشات تحسم في النهاية على يد أمبراطور 
سياسي وكان الالتهاه المهيمن في الشرق هو ألجاه التساطرة. وهم اتباج نسطلور 
(بطريرك القسطنطينية» عام 8,؟5 ميلاديةء والذي هو تنفسيه تلميك 
لكيودوروس . وكأنواأ يؤكدون أن الله وحده #لآب) لا يمكن أن يخلن أو 
يولد» وأن يسوع الناصري لا يمكن أن يوضع في مرتبته. . . وبالتالي فإن 
مريم لا يمكن أن لدعى #والدة الله بل هي :وألدة يسوع». وبالإضافة إلى 
هذه السطورية يذكر غارودي مذاهصي0 أ أخرى 

كان المذعب المسيطر في أليوبيا هو للقائلين بطبيعة وإحدة في المسيح التي 
تعترفب بأن له طبيعة واحدة إلهية وليست إنسانيةة9*. 

كانت قد انتشرت في إسبائيا قمرطقة؛ أصيلة: البرسيلانية 
«#مسعنمهالاهو21» التي أسّسها أسقف أفيلا 40118 بريسيليان عهالااءة 7 الذي 
أعدم في عدينة تريقز وعاقللا عام ذم وقاف تأر مذهية ب (الختوصية» 
القائلة بأنه من الممكن معرفة الله معرفة بشرية وبالحضور المباشرء أما يسوع 
فليس سوى نبي كبير ]2*0 , 


ولنذكر في النهاية «الأريوسيين» في مصر (اتباع أريوس): (يقول أريوس 
إنّه بما أن الآب وحده لى يولد فهو وحله الإله. أما الابن قما هو سوى 


2.25 بتصمتهة'1 عل عنوعصومعآ ,تتسدمدت سوم (زقن 
8 رقلط1 زب 
28 اني] رض 


أل 


وسيط بين الإله والعالم المخلوق؟*"*. أما بالنسبة لليهودية فلم تكن النلافات 
أقل خطورة: «قبل تدمير الهيكل العام 7٠١‏ ميلادية حيئما كان مجمع القدس 
يحل بسلطة الحمكم عل الهرطقات وستى الحكم بالإعدام على الذين 
يعترضون على أسكامه كانت تتتشر في إسرائيل مذاهب متناقضة عذّة وعقائد 
مختلنة . ونكتفي بذكر بعضها فدقول إله في مال الفكر والعقيدة» كأن 
الصَدّوقيون السيطروت غالبا على المجمع الأعلى يتعارضون في كل شيء عم 
الفزيسيين : فقد كانو! ينكرون صحّة الشرع الشفهي وحقيقة العالم المقبل وبعث 


الآموات»”” ند 3 


كما يذكر المؤلّف أيضاً الأسينيين: «لم تكن فلسفة الأسينيين معروفة 
جيداً. وبعد أكتشافات البحر الميت؛ أصبحنا تعرف عن حياتهم ما يكفي لكي 
نرى فيها مُهْدات الثال الرهبائي في المسيحية»" ". 

ولكن حتى هذه الجماعات لى تكن منسجمة: هلم تكن جاعات الأسينية 
نفسها ذات اتهاه واحد. فعلى مذ علمنا لم يكن هنأك هيثة قائدة لكي تمركز 
إدارة متلف الجماعات الأسينية»” © 


ثم ينتهي الكاتب بالقول : 

«مهما يكن من أمرء فمن المؤكد أن العالم اليمودي قد سمح في كل 
الأوقات بتعايش ثيارات فكرية متلقة جدا وغالباً متعارضة بعنف. وهكناء 
فإن فزيسياً مثل «هيليت» كان أقرب بكثير ليسوع من إخوانه الصدوقيين. 

وهكذاء فإن «فيلون؟ الإسكندري هو بدون شلفشء في كثير من مظاهر 
تشكيره» أحدك الذين مهدوا للقديس بولس الذي كان هو نفسه يفخر بأنه 


اناد 


0 


فريسي وأبن فريسيين 


2.8 , .1513 زوم 

2.5 بعالل[ قوعم عم متعلاضف أسوى حمطت زؤة3) 
5 - 57 :22 ,540] 01 
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كذ 


روفي هله الأجواء تلقّى الرسول محمد (ص) الوحبي . يي هلا الكش بعس 
للمذاهب. كان عليه أن يُعلن الله فى كل وحداتيته وفي تعاليه المطلق. ونم 
يكن عليه أن يكم بين المذاهب وأن يصئفهلامسيحيين حقيقيين أو مزيفين» 
ويهود مزيفين أو حقيقيين) ؛ 

(إن الذين فرّقوا دينهم وكانوا شيّعاً لست منهم في شيء وإنما أمرهم إل 
الله ثم ينبؤهم بمأ كأئوا يفعلواة (سورة الأنعام/ .2١24‏ 

لقد كان موّجهاً نحو الصراط المستقيم : 

دقل إثني هداي ري إل صراط مستقيم ديئأ قيْمأ ملة إبراهيم حنيفاً وما 
كان من اللمشركين؟ (سورة الأنعام/ الك" 

الله واحد؛ إله إبراهيم وأجدادهء وله فقط ترفع الصلوات والطقوس 


الذينية : 
«قل إن صلاتي ونُسكي وععياي ومماتي لله رب العالمين» (سورة الأنعام/ 
25 


إنه الله الوحيد لكل الأقوام وكل المؤمنين. إله إبراهيم وموسى وعيسى: 

#قولوا آمتا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحدٌ ونحن له 

في هذا الإطارء كان الرسول يناقش أهل الكتاب . فانطلاقاً من توحيد 
أنهي يوحي فيه يآله وإسحك تناس + أعلن أن كل الذين يؤملول بأله وأسحد: سم 
دحل عمال المفاعيم التو ححيذية , وهؤلاء لن ممرنوا: 

«إن الذين آمنوا والذين هادوا والمابئون والتصارى من آمن بالله واليوم 
الآخر وعمل صالكناً فلا نوف عايه ولا هم يحزنون6 (سورة المائدة/ 254, 
للتوحيد الإلهي » ليس على هذا الإنسان أن يخشى شيئاً. تقد كات الرسول 

ا 


يدعو وغيره من الناس بدون تفريق إلى الطريق الصحيح. يجب أن تُشيرَ إلى 
أخطاء جميع الناس بالحكمة وأن يدعوهم وعبادلهم بأفضل الوسائل : 


لإدغ إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة المسنة وجادلهم بالتي هي أحسَن» 
(سورة التسحل / ١1‏ ). 

كأن على الرسول أن يُعلن رسالته في هذا الإطار. وكانت عتده مفاهيمه 
التوحينية القائمة على الوحدانية الإلهية ووحمدة الرسالة والتعالي الإالهي 
المطلق. فليس هناك إلا حقيقة وإاحدة. وفي تشَرّق الذاهب والأحزاب 
والأفكار المتناقضة أو المشؤعة كان عليه أن يجادل بأفضل السُبل لتصحيح 
التشويبات: عليه أن يدعو بواسطة الحكمة وأن يقود الناس إلى الطريق 
المستقهم نحو الخقيقة الو!إسحدة : 


#كأن الإطار الديني الذي نبضضى الرسول في وسطه مُكوٌئاً من الصنمية 
المشركة الخالية من المعنى الإنساني» ومن طقوس يهودية جأقّة رمن «مذهبية؛ 
مسيحية. وكانت كل عله الإيديولوجيات المتشوّقة والمتداقضة والمتفصلة عن 
الحيأة» تزِيدُ من خطورة التفكت الاجتماعي . وهنا قدّم النبئ إيماثاً بسيطاً 
وقوياً يُشَكّل روح الجماعة الخحديدة . فهو مم يلاع لنفسه تأسيس, دين بل قيادة 
الناس محت الإملاء الؤلهي إلى تذكر الإيمان الأوّلء إيمان إبراهيم. أي ألا 
يعبدوأ سوى إله وألجد وأن يتركوا كل الخرافات الطفيلية والطقوس الجافة. 
ولم يكن الأمر فقط إلغاء لكل أشكال الشرك والوثنية بل إعطاء قيمة نسبية 
لكل سلطة وملك ومعر 1 


الله وسحيدل وهو ألشقيقة الوححيدة وليس فشعذ لا يومد إنْه إلا الله بل أيا 
توجد حقيقة أسخرى : 


اسَتْريِيم أياتنا في الآفاق وفي أُنفُسهم حتى يتبين لهم أنه الحقٌ؛ (سورة 
فُصَنت/ر “اه), 
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1م 


للك الرسول كل اقلق الذي كل شيء فيه هرو لأيةاء كل شيء عو 
تجل لله. ونعرف أن كلمة آبة تدل أيضاً على آيات القرآن؛: وعلى إنسان هو 
مرآة للألوهة. أو -حقيقة للطبيعة. لا شيء يمكن أن يكرت واقعياً إذا لم يكن 
هيأ" 
إله واحد ورسالة واحنة وحقيقة واحدة. وإذا حاتت بعض التغييرات 
مع الزعن أو بعض الانشقاقات» يجب أن يجري النقاش بأفضل الوسائل . 
وكما قال الأرشمندريت حداد: (الإيمان بالمسيح عل أنه كلمة للّه هو نقسه 
في الؤسلام وفي المسيحيةء وهذا الاشتراك في الإزيماتن الحرفي يومد أكثر مما 
يفرق روفي كل الأسمرال يشتحم الطريق أمام جوار 7 
ونحن نرى أن كل حوار بين السيسيين والمسلمين يجب أن يجري ني هذا 
الإطار التوافقى . 
وفي هذا الطريق كتب كثيرٌ من العلماء المسيحيين الكبار أعمالهم. أما 
حول لبوة محمد فيقول زاأعتير (#عصطموي أنه برى في القراث #[شعاع 
النبوّة 7 مقترحاً تفسيراً مقبولاً لصفحة «حاتم الأنبياء» التي يُعطيها القرآن 
لحمّد وهو تفسيرٌ مقبول وجليرٌ بالتقذير؛ #وهكذاء وبعيذاً عن أي اعتراض 
فإن صاحب القدّمة الْدَكُق والذي يستشير السكرتاريا اللاتينية للأديان غير 
المسيحية يغرقه بالمدائس والصفات المبرّرة ويُقدم من حائبه؛ في هذه القدمة 
التي تساوي وحدها مجلداً كاملا» تصوراً أولياً لاعتبارات رائعة عن هأ قبل 
وما بعد المسيعح. وتسمح هذه الاعتبارات بالنجاة من الصعوية الكامتةفي إقفال 
باب الوحي بعد وفاة آخر الرسل . فهي تجعل منه رسولاً #متقدماً»؛ عل ذلك 
الذي #يرجع» في نباية العصور»ء في النهاية الأخيرة للصيرورة التي هي الأبلى 
في قصد إلخالق وفي هذه «الدهائية» التي لا يكون إعلانبا رلا رؤيتها إلا 
ختصاً بالأنيياء تحديداً بمن فيهم رسول الإسلام»”". 
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كدر 


وجب أن تجري كل مقاربةٍ بين المسلمين والمسيحيين في هذا الإطار وفي 
حوار بتاء. فروح امناقشة يجب ألا يخالطها أي شعور بالخبث وبالعداوة أو 
بموقفه مسبق. أما الصياغات الشاببة لما جاء به لامنس (#تعتصسههمط) عن 
الموضوع حول إذا ما كان النبيّ يعرف القراءة أو الكتابة» وحول مسائل أخرى 
في الاتجاه نفسه فهي صياغات مُغرضة تخرج عن إطار المقاربة البثّاءة 
والمحترعة . 

أعتقد أننى سأضتم هذه العرضض. برأي لماسينيون («ممعتممدلة كنداه.4) عن 
الرسول وعن أللنلافات : 


تأعتقد أنّه (محممد) كأن صادقاً. وأعتقد كما كان يقول أستاذي القديم 
غولدزيهر (:©025ه1©) رهم تشلده أنه لا يجب أن نتفعل للآخرين ما لا نريد 
أن يفعلوه بناء وأن منهج السك والآراء التي طرحها لامنس (فمعصمههة .) 
في دراساته عن السيرة عي سلاح ذو سحدين . فلمأذ! نخص الإسلام والرسول 
والقرآن بالتفسيرات الدنيا للخداع النفسي أو الاجتماعي إذا لم تكن نريد من 
الإخباريين المسلمين أن يترجوا إلى العربية كل الكراريس من تلك التي كتبهاأ 
ليسينغ (8صنوضا) إلى ما كتبه كوشو (غنلةط0006) والتي تصف الكتاب 
المقدسص بأنه (#سحطدمقة عووه0)؛ ووضعت المسيم بأنه إنسان متصوف 
ووصقّت الكنيسة بأنها تجمعٌ للإستغلال الكنهرتي»” 1 . 
# مخللاصة 

التوحيد القرآق هو الاعتقاد بإله واحد. وهذء فكرة مهيمنة في القرآن. 
ليس هناك سورة لم يُذكر فيها التوحيد قكل مسلم يجب أن يرّدد بإيمانه 


وبقتاعة هذه الأقوال: ١لا‏ إله إلا الله محمد رسول اللّه؛ وكل الأنبياء ردّدم! 
الأقوال تفسها: دلا إله زلا الله فاتقوه وأعيدوه؟. 


هكذ!: التوحيد هو العقيدة الأساسية للإسلام. وهو في أصل الوحداتية 
1.116 ,جسمعوقعطة - مددعه لكا عبومتقتل ع1 غم مهلملا تبل» ,. ا علدععطودويقةم (79) 


كي 


الإسلامية. فمن وبحنة الله تنبع وحدة القبائل والشعوب وكل المؤمنين الذين 
يؤمئون بالإيمان ذاته في هذه الوحدة. وتمجيد التوحيد هو موضوع أساسي 
في الوحي . 

والإيمان بالتوحيد يعني الإيمان بوحدة الله الله وأحد وهى الرب 
الوحيد والنالق ومصدر العناية لكل الممشخلوقاتء والمرشد والخامي» القاشر على 
كل شيء» الحكيمء المطلق» والعارف بكل شيء. 

إنه الله لا إله إلا هو. هو املك والقدوس والسلام» القادر على كل 
شيءء الكامل القوةء الأكبر. المجد لله الخالق الذي يُعطي بداية لكل شي»م 
والذي يكوّن: «هو اللّه اخالق الباريء الْمصَوّر له الأسماء الحسنى يُسبّح له ما 
في السماوات والآرض وهو العزيز الحكيمة (سورة الحشر/ 54). 

وآئلّه وأحبدٌ في جوهره وصفاته . وآسماء الله تُسبَى #الأسماء اللحستى»: 

#وللّه الأسماء الحستى فادعوه ببا4 (سورة الأعراف/ +18), 

وكل هله الأسماء في القرآن تسهم في الدلالة على كائن واحد: الله 
الو لحك . 

وفي الفصول القادمة» ستخصص مكاناً لدراسة هذه الأسماء التي لهأ 
مقاب ها قبل عري في أكثريتها . 

الإيمان بالتوحيد هو الاعتقاد بوحدانية اللهء أي أن الله واحك في ألوهته 
وسيادته . اللّه هو ربٌ الكوتن والسيّد غير الدازع (سورة الإسراء/ 2059 
ورب السماوات والارض لا شريك له في ملكه (سورة الفرقان/ ؟2)7 والرب 

هر السيّد وإله الكائنات البشرية (سورة الناس/ .)5-١‏ 

والإيمان بالتوحيد هو إشهار التعالي المطئق لله وعدم إمكاتية مقارئته» إنه 
تقديم الصلوات إليه وعدم طلب المساعدة من غيره وعدم إشراك أية ألوهة 
أسشرى معه تلطلب العون أو الوساطة. والايمان بوحدة الْنْه ويوحدانيته هو 
إيماث بعقيدة قائم على القناعة في الإيمان بإله واحد سيد ليش له شركاء ولا 
وسطاء . 


ابابا 


وبالدسبة للرسول» فإن الشِرك هو الخطيئة التي لا تُختفر والتي تُفرغ 
التوحيد عن مضمونه الوحداي. فذكر كائن آخر مع الله وتوجيه الصلوات إليه 
يعني تأليهه أي وضعه على سويّة اللّه. والشُرْك هو الخطيئة الكبرى التي لا 
يشقرعا الله أبداً, والقرآن يصف الشّرك بأنه التطيئة الحظمى : 

إن الله لا يمف أن يُشْركَ به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» ومن يُشْرك 
بالله فقد افترى إثما عظيمأة (سورة التساء/م 54). 

وتفشر دليز ماسون «اللنطيثة العظمى؟ وعن حق «الحريمة العظمى4: إتبا 
أكبر الرائم وهي الضلال النهائي (سورة النساء/ .41١١1‏ 

والرسول أ يتسامح مسعم الشرك . فكل شيء يمكن أن يُغتفر إلا هله 
الحدطيئة العظمى. رفكرة الوسيط مرفوضة تماماً عنده لأن هؤلاء الوسطاء 
الذين يُدَعون غاليا سينتهون بأن يصبحوا! إلهة وهذ! كات و شببع الكثير عن 
الآلهة القديمة (أللات. العٌّزى» وهنأة. . .). 

الله هو الذي يجب أن يُدعىء والله ليس بحاجة إلى وسيطء إنه موجود 
دائماً وفي كل مكان لإجابة دعوة عباده. 

لقد تجل هذا الإله إلى كل البشر دون قييز لكي يوجههم ويقودهم ويُعلن 
لهم الرسالة نفسها: حقيقة وجود إله واحذ كوي أوحى بعقيدة توحيدية 
شاملة , 

وسترى في الفصل القادم وحذدة هذه الرسألة التوحيدية الموحاة أصلاً إلى 
ضمير الإنسان. والرسول يرى التوحيد في مفهوع الفطرة. وهو توحيكد تطور 
عبر الأجيال وصولا إلى عهد الإسلام. 


خب 


الفصل الثالثك 
التوحيد البدائي الطبيعي (الفطرة) 


كم 


كات الرسول محمد (ص) يرى التوحيد في الإطار الشامل منقوشاً في 
الطبيعة البشرية . فالإلهام الطبيعي هو بوجود كائن أسمى كم الوت . ووفك 
أطلق القرآن على هذه إلفكرة أسم «الفطرة». فالرسول والمؤمتوث يعبدون الله 
بمعنى الغطرة القائلة بأن الله خلق التاس أو يمعتى الطبيعة اإلثي أعطاها الله 
لتنا عتدما حلقها: «فأقِمْ وجهّك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس 
عليهاة (سورة الروم/ 2 

وقد ناقش الكثير من الشُرَّاح المسلمين عفهوم الفطرة. وسترى بهذا الصدد 
آراء بعشى عن ألْصِلحين اليلد : أمثال يت قيلية ور سيك رضأ وابن بأديس . 


كتنب تعمل عبده يقول7* : 


!ل الشعور بوجود كائن أسمى له كل السيطرة على اإلكون هو شعور 
مشترك بين جميع الشعوب» أكاتت شعوباً [فريقية أو الشعوب الأكثر حضارة 
في العام . وقد مرف هذا الشعور من قيل اللصريين القدماء والهدود 
والكلدانيين كما هو معروف في عصرنا. ولا يمكن لهذا الشعور المتوافق أو 
المتفق عليه بين ختلف الشعوب وفي عغتلف الأآزمنة» إلا أن يكوتن طبيعياً عند 
الإنسان. وهذا التوافق ينبم من 'الفطرة». ولكن في البداية كانت عند 
(1) ألنضس الذي نرجم إليه هنا مترجم عن كتاب الأعمال الكابلة للإمام محمد عبده الذي قَدّم له 


وعلق عليه محمد غمارة؛ المجلد الثالثت؛ فصل رسالة الترحيد؛ 1857 وعا يليها. وسنشير 
إليها غيم بعد تحت عتوأث: رساألة التوسحيد, 
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الإنسان مفاهيم خيالية غير دقيقة عن الأشياء التي تحيط به. فكل مرة كان يد 
نفسه أمام مخلوق أو شيء يمتلك قدرة تتجاوز حدود معرفته البدائية» كأن 
يشعر نصوه بالإجلال. وقد حول هذا الإجلال فيما بعد إلى عبادة. ثم وعم 
التطؤر أصبح الإنسان يمتلك لفةٌ. إن عنده الآن نفساً مأ ووعيا ما. وفي 
هذه المرحلة من الوعي في بداية تطوره يربط محمد عبذه ظهور ألبياء” '*. 
ويتابع قأئلاً إن الإنسان هو حيوان عنده لغة وإنه متديّن بالطبيعة. .. والروح 
الدينية الغريزية هي شعورٌ فطري”” لوجود كاثن أسمىء فوق العام الذي 
يحيط به والذي يعرفه بحواسهء وعنذه السلطة المطلقة على كل المخلوقات.. 
وهو ينسب إلى هذا الكائن الذي يُدركه بروحه كل أسرار الطبيعة ألتي لم يجذ 
لها سملا . 

وهكذاء فالإنسان حاضِرٌ في بداية تطور وعيه لتلقي التعاليم النبوية. إنه 
حاضرٌ لاستقبال الاتصال الإلهي والإرشاد والوحي . 


وفي كتابه «تفسير المنار» يُعَلّق رشيد رضا كثيراً على مفهوم القطرةة*" . 


ومفهوم الفطرة هو مفهوم الدين الطبيعي. ففي الأصل كان الئاس 
يشكلون عائلة روحية واحدة توضلت ببذه الفطرة وملاحظة الطبيعة إلى معرفة 
الله وأفعاله*2. والفطرة هي استعناد طبيعي لتمييز ألخير من الشر"*, 
وتُعرّف الغطرة أيضاً بأنها قابلية وميل طبيعي إلى الخير””*. وكانت مهمة 
الأنبياء تذكير الناس بالفطرة أو البراءة الأصلية التي أسخذوها عن الله , 


وقد أعطى الله الإنسان استعدادات طبيعية كإمكائية التفريق بين الضارٌ 


(48 يك عيدب رسالة التوسيةقء من : لاارع, 

3 زجعا في العرض ألذي ستقليه إلى علي شرك غي كتايه: "أبن باديس شارح الغرآن»؛: حى: 
555 وما يليها. 

10 اتغسيير المنأرلاع ا مجحلد الثاني . ل ا وه! يليها . 

(© ل 5) اتتسير التار؛ المجلد الثاث ؛ عس: 45. 

0 ألرجع ذات المجلد الثالث: ص: 89,. 

(8) للمصدر السابق» المجلد الثأمن ؛ عى: أ 
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والمفيدء وملكة فهم معنى الوعد والوعيد والثواب والعقشاب . ومع هذه 


الاستعنادات تحضّر الأؤنسأت أ للقي رسألة لالتوحيد». ليتعرف على خالقه في 
أأمقيقة.» وأن لس وس 1 يطليه مدقلل 


ويذكر علي مُراد رأيّ أبن باديس في هذا الموضوع : يُلاحظ إبن باديس أن 
القرآن ينعو الناس إلى الإيمان والتوحيد والصفات الأخلاقية الطيّبةء وهي 
أشياء يحكم عليها الإتسان بالفطرة لأنها جيدة في ذاتها» كما تبتدي النيوانات 
بالغريز يزة إلى 7 والفهم الباشسر للهذه الأفكار (الإيمان والشوحيد 
السيم واخخير ا ثم يتابع قال إنه إذا كات أبن الموج 
مثل محمد عبده ورشيك رضأ بقدرة الكائن الإتساني على الوصول إلى معرفة 
حالقه بمجرد #وعي لظرفه الإنساني وبنوع من النور الطبيعي»: فإنه لا يتوقف 
عند هله الفرضية غير الكافية. فهو يعتقد أيضاً بإمكانية الوصول إلى معرفة 
الله بواسطة عمل العقل”*'*. كل إنسان عنده فطرته وعقله #عنلما تدعى إلى 
الإيمان بشيء ما فيجب أن نعرضه على الغطرة وعلى العقل لقاصين 
بالونسأت» تر سين 3_0 الانشياد للهوى أو من الانجرار وراء أوهام سشاذهة . 
ويمكن لنا معرفة أن القرآن الكريم يُرجعنا إلى العقل والفطرة» وذلك ليعلمنا 
العودة إليهما واستعم الهم ومن هذه النظرة الني عرضتاها عن آراء 
مؤلفين إصلاحيين حول الفطرة» يستتتج علي مراد نتيجة جذيرة بأن تسترعي 
إعتمامنا : 


«مع كُلِمتئ: الفطرة والعقل» نحم أن النقاش الإصلاحي الذي بدأه ابن 
باديس واستكمله رشيد رضا يدور حول أشكال الوعي . ولكن يسيب تقصن 


(9) العير السابقء المسلد الثثمن؟ عن : 58919 وما يليها, 
)٠١(‏ غراد علل: عن: 135, 

,١15* الصدر السايق» من:‎ )١1( 

( الصدر السابقء عس: ؟15. 

219 المصتر السابقء» عنى: 134. 
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هذه الشؤون: فإن أي منهما لم يَصل إلى إعطاء فكرته الوضوح المطلوب»”*'*. 
ويشير الكاتب إلى أن مققولتي الفطرة والعقل تدوران حول أشكال 
الوعي: الوعي النفسي والوعي الديئي والوعي الاخلاقي. وأنبما تشتركان في 
حقائق النفس هذه وتحاولان أن تيّرا بعض مسارأتبها. يقول: #أن تكون الغطرة 
مندرجة في الوعي النفسيء فليس هناك عددنا شك في ذلك» ولكن قد يجب 
القبول أيضاً بأنها تشترك في الوعي النيني» لأنه بقدر ما تكون الفطرة واعية 
لذاتها يكون هذا الوعي في جوهره اتفكيراً اتفعالياً»”*. 
وبالسبة لكلمة العقل. يشير على عراد أنه ليست لها عند هؤلاء ألْصِتْحين 
المعنى العروف عنك الفلاسفة العرب» مثلما هو مستخدم في كتاب في 
العقل؛ للفاراي2'9. فهو يعتقد أن هذه الكلمة تدل عند الكتّاب المْضلحين 
على «المسارات الأساسية للوعي الأخلاقي. فهذا العقل ليس له برودة وتهرّد 
النظرة الداحلية» وهو لا يدور حول من أنا؟؟ أو حول #ماذا أعرف؟4 بل 
يدور بالأسجرى حول.: مادا أفعا ©1906 , رفي هلمأ اللفهوم ل صلا مي » تبعل 
عن (األوي العالم؛ أو عن "العقل المفكرّة الذي يبحث عن الوصول إلى المشائق 
بمعزل عن أنوار الإيمان؟. فالمؤلقون المصلحون يفهمون العقل بتعارضه مع 
ألهوى الأعمى «الذي دق حيوت الفطرقء ويتعارضمة أيضاً مع الروح التقنية 
البائفة. العاقل ليس الإنسان القادر عل التفكير بل هو الإنسان الذي فكرء 
والقاهر على #فكرة دقيقةة. وفي هذا المعنى يُعرّف العاقل بالتعارض مع 
«الروح القويةة. وهكذ! فالعقل لا يدرك بدون روم الاعتدال وبدون التواضم 
وحتى بدون بعص التخي عن حاوثة شرح كل شيء بواسطة ذكائه', 
415 عل عراد: عمن: 4354. 
(4185 الصدر السابق) صن: 156 
(5١ا)‏ المصدر السابق؛ عى: 956 
ا المصثر السايق.» د 152 


(418 المصكي السايق؛ عى: 156. 
(95) مراد علل؛ من: 1357, 
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* الشطرة وأشكان الوعي 


نا سول كلأ 9 مقفاهيم القطرة تندور حول أشكال البوعمي : الوعي 
النفسي والوعي الديني وإلوعي الأسخلاقي . 


لقد حصل الإنسان في تطوّره بعد اللغة على شيء من الروح وعلى شيء 
من الوعي النفسي. وعندما فكر بوعي في الطبيعة المحيطة به أسنذه العجب 
من كثرة أسرارها. وبالتاق أصيب دائما بالخوف والقلق. فهو الذي كان 
متجمّعاً على نفسه في كهف أو مُتسلقاً على شجرةء كأن عليهء لكي يترك 
ملجأه ويغفامر بالتروج منهء أن يطمئن إلى قوى الطبيعة. ولم يكن الإنسات 
قادراً على البقاء إل الأبد في هذه الحالة من القلق. هناك حل يفرض نفسه 
وهو وجود كائن أسمى عنئذه كل السلطة على العام ويستطيع السيطرة على 
القوى غير المعروفة ولحمها. وتزداد قيمة هذا الحل عددما يريد هذ! الكائن 
الأسمى أن يغمر الإنسان برعايته ولا يتركه خاله. وعندها يصبح لدى 
الإنسان وعي ديني يساعده على أن يدرك ملذل بداية وعيه» وملف بداياته في 
يمال الروحائيات» فكرةٌ خالق أسمى يُدير الكون. وينشأ عنده شعورٌ بوجود 
حام يعتني به وإله يقوده ويضمن له السلام والطمأئينة. هذا الشعور هو 
الفطرة أو التوسسيد البدائي الطبيعي . 


يقول جاك بيرك (قدوعه8 عنداوعدة) في هذا العنى : «أعطى الله آدم أونية 
الأسماء. وفقط بعد التزول إل الآرضء أعطى الكلمات أو بشكل أبسط 
#الأقوال». الأتطونوجيا أولاً (علم وبجود الآشياء)» ثم الخطاب المقطع أي 
«العقل». هناك تاريخ كامل للخلق يُعلن عن نفسهء وهكذ! تُصبح إنسانية 
الانسان الحاصل على حماية الله على الأرضء مع المخاطر التي يحجملها ذلك 
أعلى قيمةٌ من الموقع الميتافيزيقي الذي تتمتم به الملائكة. وسلاحه هو المعرفة 
الميزة القائمة على علاقة ابتدائية بين الأسماء والأشياء. فادم لم يرم من مكانه 
في اجمتة بل نزل منه لكي يتلقى الكلمات من اللّهء وهكذ! يدل الشأن 
الإنسالىي في التاريخ من الباب العريض دوت أن يكون عليه أن يخضم للانقطاع 

مة 


الوجودي الذي تغرضه الخطيئة الأصلية عند المسيمحيين»* . 


إن الإنسأتن المتمثم بالعقل وبالوعي التفسي ثم بألوعي الديني 5 سسالدام 
روحه وطمأنيئة نفسه في العلاقة مع الإله الذي يعتني به ويحميه : 

«الذين آمنوا وتطمئِنٌ قلويبم بذكر الله إلا يذكر الله تطمئنٌ القلوب» 
(سورة الرعدم/م 8؟4. 

وعند ذكر الله والدعوة باسمهء يطمعنّ الإنسان. فالله لم يترك الإنسات 
المتمتم بالوعي والروح لفعل الصدفة . ول يتركه في ضياع دائم فريسة للخوف 
والقلق. فقد ألهمه معرفة وجوده ليطمشنّ: اُتَلقَى أدم من ربّه كلمات فعاب 
عليه أنه هو العوّاب الرحيم. قلنا أهبطوا منها جيعاً فَإِمًا يأتيتكم مني هدى 
فمن تَبِع عُداي فلا موف عليهم ولا هم يحزنون» (سورة البقرة/ 9 94 , 

لقد إطمأنٌ الإنسان وممرّر من القلق» وجل فعل الله بنرول آدم الذي 
عقك معة عهد شهاذة بوجوده, 

وهكذ! فقد قد عهدٌ مع نرول آدم. وهو عهك بسيط لا يتضْمن إلا 
الاعترافه بوجود إله أعلى. .. وهذا الإله سيهدي الإنسان من ضلاله لكي لا 
يبقى خائفاً قلقأ. وهذا الوحيء هذا الاتصال الأصل مع الإنسات المتمتّع 
بالعقل والوعي النفسي والديني» هو الفطرة أو التوحيد الطبيعي البدائي. لقد 
استقبل هذا الإلهام (المناسب جداً لإطمئتان وعي الإنسان القديم وكل إنسان 
هو فريسةٌ للخوف والقلق)؛ استُقبل بحفاوة لأنه ينسجم مم تطور الوعي . 
وقد كان ذلك فكرةٌ وسحلا مثاليين للإنسان لكي يستطيم استكمال حياته في 
الأمل والأمن. وما أن دشل هذا الإلهام بكليته في الضمائرء حتى تلقّى 
الدعم عن كل العاس العظمامء ومن الأنبياء الذين استعادوه لكي محْصَبِوه 


ويشلوه إلى الأجيال القبلة , 
وتنابم ألوحي. وبد! الإنسان المتحرّر نوعاً ما من القلق بالتقدّم في المجال 
الروحتي . 


152 - 85,151 لأقاقك عنة حسمئهة '[» ,ععسجسو1 جمنوعع8 زات 
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ومع الذكريات والمفاهيم والأفكار والاستنتاجات» أخذت القولات 
الروحاتية في اتخاذ قيمة كبيرة جداً. 


رصع التتقدم في لجال امروسحي » أحذ الله يفقد طابعه الماذي. واكتسب 
المزيد من التعاني ومن الجلال. وحتى أنه صار يُدعى دون أن يستى37 7 , 


هذا الؤله الذي لا إسم له ستُدركة مع تقدّم الزمن بروحنا وأفكارتا 
وتأملاتنا. ويُعطي نبي الروحانية فكرة أعظم عن الله . فالأنبياء سيؤكدون 
وسمدانية هذا الزله وعظمعه. وهو إل يتعاظم شأنه بقدر ما تزداد حمايته . 
وعندما يؤمن الإنسان ببذا الله يشترك في عظمته وبالتالي يُصبح إنساتاً أرفع , 
وهئا يحاول أن يحصل على فضل الله وأن يتجنب سَخطه. ولكي صل على 
هذ! الفضل + يُصبح الإنسان مستعداً للقيام بتضحيات وبالحرمان والامتتاع. 
ويم تقدم الروحانية بموازاة تطور الوعي. فقد وصل الإنسان+ لكي عتصل 
على فضل الله إلى مرحلة وجد فيها بعص الفشر في إتمام الحرمان والامتناع . 
إنه يأمل بالصعود نحر هذا الله وكسب المزيد من المحيّة. وسيبشر الألبياء 
بالمحبة والإحسان» وهنا سيتوجه الوحي إلى الضمير الأسخلاقي للونسان. 


وكان هذا الضمير قد وصل في تطوره إل درجة من التفتيم تبعله قادراً 
على يلقي الأوامر الإلهية التي ستنظم حياة الإنسان» وعلى اتباع هذه الأوامر 
برضن كامل. وأنطلاقاً من هذه المرحلة سيتوجّه الأثبياء إلى ضصمير الشاس 
ليلكروهم بآن الله يطلب عن الإنسان أن يعيش حياة عادلة وفاضلة. وبذلك 
يصبح اللّه مثالاً للكمال الاحلاقي. ويجب على الإنسان أن يُشارك في هذا 
الخال وأن يرتفم إليه. يب أن يعيش حيأة فاضلة ويمتئع عن الإشباعات 

الغريزية ألتى صارت تعتبر من الخطايا . 
8# السو عجو لع مسمتومام اك ومموعة ععنة مع 1 


يذكر المؤئف حنداً من النقوش التي بتوجه فيها للؤمن إل ريّه دون أن بُسثيه ومكذ! ثقرأ في 
1 و2 #متدك توسيد الوفرة والنور والقضل والحياةة. وفي 801 1220: اعندك العوت 
والخلاصض»؟. وفي 77 ير «صبدك الصداقة والراسة والطمائيئة ل منصعةت. رأيفاً ني 
23 خبقلا نقرأء «الراسة» والطمآنينة واخلاصرةء وكذلك في كتابات أسخرى . 


باب 


والرسول محمد (ص) يفهم التوحيد على أنه مغروسن في طبيعة- الإنسان. 
والطلاقا من الله الواحد والرسالة الواحدةء كأن لكل شعب لبيّه. ومن هنا 
تأكيد القرآن بأآن الله بَث لكل قوم نبيا. 

وكانت لكل نبي تعاليمٌ ورسالةٌ يجب أن يُملتها على التاس . 

و قم شفط عدا ألو حي سوأم شقاهة د أو كتابةٌ : وكف جاعم كله مرع إله وإسجيل 
يرسل (يبِثٌّ» رسألة واحذدة إلى مختلف الشعوبء حسب مراحل تطورها 
النفسي والروحي والاجتماعي . لقد تم إثراء هذا التوحيد باستمرار من قبل 
الأنبياءء ونشّره المتعلمون والوشاظ واللتكماء . 

وفكرة التوحيد البدائي مقبولة بشكل عام عند اللاهوتيين: القد كان من 
المقبول به دائماً أن الإنسانية قد بدأت بعبادة الإله الواحد الخقيقي»”* ", 

ويقول لوحز (وقه إن هذه الغرضية تسعد إلى -حجة عقائدية قيلية: 

تهل] بق تعليم الكتيسة والكتئاب المقدس 9 , ويتأيع ؛ 

القد اعتقدنا أنتا أثبتنا فرضية التوحيد البداثي عستعينين ببراعين مأخوذة 
فقط من التاريخ المقارن للأديان» وهذا ما حاوله لاغرانجح (#وضوههة .©): 
مشلل : 


(عتدماً تكون الروم في سسكبسرة 5 إلهها (في الصلةة؛: ولو سكي هلا الول 
أو أشي مِرَ إليه بصفاتهء فإئبا تغدق عليه كل الصفات الحديرة بالألوهة وتضعه 
درن تردّد فوق كل الآلهة»: ويقول لاغرانج أيضاً إنه عند الكشير من 
المتوحشين غيري تعليم الناس عن كائن عظيم عادل وطيب. هو الذي فعل 
كل شيء» وهو لا يموت6. ويقول أنخيراً: «من المستحيل أن نمجد في التاريخ 
حالة واحدة من التوحيد -خرجت من الشّرك في حين أننا نجد بالابل في 
التاريخ مثالا على تعدّد الآلهة»”1 © , 
5.254 ,ماقو ممله» ريف .عامة (مقن 
22584 باط 1 23 
.2.254 نوما الدهها مصلا ,مذ .مفوسا زفق 


ءة 


ويعرض المؤلف بعد ذلك رأيه القائل بأن اإستعمال التعابير التوحيدية من 
أجل استدرار الشفقة واقمٌ متلحوظ وأن هذا الاستعمال: ايثيت أن الشعور 
الديني لا يتشيّم تامأ إلا في عبادة إله واحد نتبع له كلياً: ولكنه لا يُثبت أبداً 
أن الإنسان كأن يعي مدل البناية أن هذا هو الحواب الأفضل على رغبائه 
الدفينة. ولكقل إن الروح اموحٌدةٌ بالطبيعةة» ولكن لا ينتج عن هذا أنهأ 
كانت موحنة عنل البداية. فاستعماأل العبارات التوحينية يمكن أن يكون 
تطلعاً غامضاً إلى التوحيد: كما يمكن أن يكرت من رواأسب عهد 


0) ١ 
توسميداي 2 000ء‎ 


ولكدن المؤلف نفسه يلاحظ أنه يوجد «موشرٌ فاضم عند الكتعائيين» 
القدمامء منهم على الأقل»ء على مفأهيم للألوعة أكثر ابداثيةة عبن تعذد 
الشياطين؛ وتدلٌ عل ذلك كثرة أسماء الأشخاص وخصوصاً أسماء الأماكن 
التي تدخل فيها كلم يي 1 


ولكن «إيل» محمل المكان الأرفع في التراتبية الإلهية الكنعانية» لا بل كان 
يُعتبر الله الأمسى4"'؟. ويلاحظ دوسّر 54نهو1008 من جهته أن الكتعانيين 
كانوا يمتلكون هيكلا لآلهة مع ثرائبية جيّدة وأنه على رأس هذا الهيكل كان 
يقوم الإله الأعلى إيل» خالق الأرض كلها”*'", 


وهكذا ننجد مؤشرات على توحيد سامي سابق على التوحيك الإلهي 
موجود منذ آلاف السئين» ونميل إل اعتبار هذه المؤشرات ليس كتطلع 
غامض إلى التوحيد بل بالأحرى بقيةً من عهد توحيني بدائي جدأ. ومن 
جانب آخرء نلاحظ عند الساميّين القسماء مؤشرات تغفصم عن مفأهيم 
توحيدية أكثر قدماً من تعدّد الشياطين كما من تعدّد الآلهة”". 


ندم اوعدا ممك ,لى .علم؟ (235) 
ا م00 
17.368-198 نسم نادجهآ ععته ره .حلهنا (27) 
2194 بممتامعاق وغ ,لتسدفقتط .15 (28) 


(94) يمكن لتعدد الشياطين أن يرجد قبل تعلد الآلهة أو أن يتعايش معه. 
543 


وحسب رأي لودز نفسهء فإن الشعور الديئي لا يجد إشباعه الكامل إلا 
في عبادة إله واحد يتعلق به الجتميعء بشكل نستطيع القول معه إِنْ الروح هي 
«موخخدة بالطبيعة»» إنها موحدة بفطرتها وطبيعتها. والتوحيد قديمٌ قدم 
التاريخ ؛ يجد -جذوره في اللاوعي الجماعي للناسن عنل فصر تفتح وعيهم. 
وبين هذه المقولة وتلك القائلة بالروح الموحٌدة أصلاء لا توجد إلا -خطوة 
وأدحلة» ونسدن للوي أجتياز هذه امخطوة. 


يقول محمد عبيده في كلامه عن تطور الرسالة المرسئة إلى الداس في أفق 
٠ 5‏ لخر ”2 
رجي : 

(أوحى الله في البداية ديناً يتوسه إلى واس » إذا كان الإنسان في هذه 
لمر سملة غير قادر على فهم تعاليم تتجاوز -حدوث معرفته المحدودة ذا , ثم مع 
تطؤر الوعي» اغتنت الإنسأنية بالتجارب وأصبحت مشاعرها أكثر رهافة: 
فأرسل الله في هذه المرحلة ديا ببشر بالتقشف وبالطهارة والمحبة. ومع الزمن 
نشأت العداوة بين الثأس . وحل الخلاف محل الكرم والتناقض قحل الححسات . 
ولم يعد الإنسان قادراً على أن يعيش فقط في المحبّة والغيرية, فأصبح بحاجة 
في هله المرحلة إلى التشريعات القانونية وإلى العدالة. وفي هذه المرحلة العليا 
الأرضي سب المتطلبات المادية للقلب والعقل76 © . 


هذا العرض للتطور التاريخي للرسالة» ارتباطاً بتطور الإنسانية» هام 
جداً. . فهو يُرِيئا الأصل الوحيد للرسالة وتعاقبها حسب مراحل التطورء 
ويرينا كيف أنه في الرسالة الإسلامية العُلياء أسخل العقل يمحتل مكان الميحبّة 


ةا عمارةى عمد عبذه: فرسالة التوسيدة؛ مى: 6.#: وما يليها. 


(1* ب 28 الصدر السابق: ن: +68غ. يشير المؤلف إلى أن هذه الفروقات ني الوحي متعلقة 
بالمسيحية والإسلام. فبالتسبة اللاو يؤكد الوح في الإحسان والمحبة. أما بالنسبة للثائية 
فيؤكد على الإيمات والعدالة . 


د دآ 


شيئاً فشيعأء كما يُرينا كيف أن التنظيم الاجتماعي والشرعي حل حل الكرم» 
أو بكلمة أخرى حلت العدالة عمل الإحسان. ووضِمٌ الرسالة والوحي 
الإسلاميين في هذ! الإطار التاريخي يؤكد وحدة الرسالة ووسسدة التوسحيد. 

لقد رأى الرسول في رسالته أن يؤكد الوحي السابق ويكمله. كما رأى 
أن يُطهّر هذه الرسالات السابقة من كل التشويبات التي دخلت عليها. رأى 
مهكته أن يُعلن رسالةٌ غليا تناسب الإنسانية جمعاء في كل زمأن ومكان . 

ومن حيث هو تأكيدٌ للتوحيدء أكد الإسلام الوحدانية الإلهية التي تستتبع 
وحيلة العام المحكوم بنظام واحد معطياً إياه التوازن والاتسسجام. وهذا الترازن 
الكامل: وهذا الانسجام العظيم عما دلائل الوحدانية الإلهية. لقد تهلى الإله 
للإنسان أصلا لكي يوجّهه. وقد ألهمه التوحيد بفطرتهء ثم أوحى إليه 
تدرجياء وبالتزامن مع تطورهء رسالات تتناسب مع تطوّره. 

وفي هذا الإطار من التفكير» ينتيج أن كل أشكال الوحي وكل الأديات 
العوحيدية قد غرفت من اليتبوع نقفسه, هناك توحيدٌ واحيد أصلى أوحى به الله 
الخائق الكلى القدرة والمهيمن الأعظم. 

نقد رأينا أن محمد عبده يشيرٌء في معالجحته لتطور الرسالة في أفقها 
التاريضخيء» إلى أن الفضائل الأساسية اللاهوتية في المسيحية والإسلام عي 
الإحسان والمحبّة بالتسبة للأولى والإيمان والعدالة بالنسبة للثالي. وفي كتابه 
الإنسائية الإسلام» سهلءة'1 6 غانسمعصدط1 يقول مرسيل بوازار إمدعدقة) 
(لجهدذه8 في هذا المعني أن الدين الإسلامي هو؛ #تأكيد أولي للترحيدء 
وقبولٌ بلا تحقظ بالقانون الإلهي» ترك أحياتاً فرصة الاستنتاج بآن الويمان 
يمثل الفضيلة اللاهوتية العظمى للإسلام» في حين أن المسيحية تُركز على 
الإحسان واليهودية تُفْرِدُ مكاناً مخاصاً للأمل»7”. 

ويضيف المؤلف أن مثل هذا التأكيد يمكن أن يَضْدُم المبلمين المؤمتين بأن 
الإسلام هو: #دين كل الفشاكل عامة» 1 . 


256 رتم1 ع4 عسستعمصسصتط" 1 ,تمفعامة .فخ اعمجماة (33) 
نز رقاطظ1 147 


ليل 


بن الموكد أن الأمل ليس غريباً عن الإسلام** ولا الإحسان غريب عنه 
أيضاً . فالقرآن يعتبر أن الإتسان التقي حقأ هو الذي يعطي لأقاريه: ححبأ 
باللهء ويُعطي اليتامى والفقراء والمسافرين والسائلين ويُعطي لتحرير الأسرى 
(سورة البقرة/ 011/9 . ويحدّد الكائب أنه في الاعتبارات الألخلاقية ولا 
يتعلّق الأمر بالاستفدائية بل بمؤشرات عن القرّة2"7. وكل وحي له طابعه 
وفغسيلته اللاهوتبة المهيمنة . 


وبخلاف المؤمنين بالديانتين اللأخريين» لا يحس الإنسان المسلم في مفهومه 
للتوحيد بأنه عتميّر لأنه تار من الله . كما ئيس لديه شعورٌ بالنخطيئة الأصلية 
التي تسدلزم محعدجزة إنشاذية ؟ ولا يعتقد بأن الله قد تحسّد بشراً ليخلصه أو 
يُعطيه المزيد من الكرامة. وتظهر هذه الفوارق في المفاهيم بشكل حسي ليس 
في التعالي الإلهي بل في الوسائل التي إختارها الله لكي يكشف ذاته ويُعرّفف 
بفسسة . وتعحن تسمح لأنفستأ بتخصيص وبمصطلح لهذه الشكرة : عتدما نضع 
التعانلي الإلهي جانباً نشير إلى هذه المظاهر بتعبير : #أشكال الوسسي:0. 


ولدآنذ فكرة العهد والأمل أو الوعد الذي قُطع فقط لإسحق وشعبه 
إسرائيل المختار إلهياً. من أين أنت هذه الفكرة لشعب بكامله؟ إنها شعور 
قديم بوعد قُطع لابراهيم وأستّعيد عع إسحق. إنه شعور محسّد في وعبي هذا 
الشعب” 7 , وستيحاول أن نقدم وجهة نظطرنا حول هله إلقولة» وي وحهية 
نظر مدعومة بدراسة تاريخية وأثرية عامةء» وسنعود إلى هذه الدراسة في فصل 
مُقبل يعالج (التوحيد وعلم الأآثار). وسترى فيما يلي أن العبرانيين 
والإسرائيئيين ينحدرون من الأصول نفسها التي اتحدرت منها الشعوب 


(ه*) من الذي يبأس من رحة اللّه إلا الصالرن (انظر أيقياً سورة البقرة/ ١7١8‏ وسورة الزعر/ 
4#ء بالإضباقة إلى آيات أسترى). 

(5*) أنظر أيضا أيات أخري (سررة البقرةر, 1946 و49315. 

(0ه5) الصشر لقسيدء ع1 25, 

480 لقد استلهمنا في هذا المصطئح أشكال الوعي لدى علي غراد, 

(29) أنظر تفاصيل عامة عند مباركء الإسلام» ص : 1١2‏ وما يليهاء والتى ستتخدمها ليما بعد . 


١1 


الأخرى الخارجة من البيت العري» وأنهم خضعوا لعملية التطور ذاتها في 
الانضال من الترغل إل التوطن . 

ويعتمد ريته دوسر عل دراسة جذية لأدولف لودز (ولم1 طواملق) 
فضلاً عن غيره من كبار مفشري الكتاب المقدس» كما يعتمد على الاكتشاقات 
الأئرية الحديثة وخاصة تلك التي جرت في رأس شمراء في الشمال 
السوري» ويعرضى الكاتب الكبير النتائج التالية قائلا: 

اايعتقد لودز أنه قد حصل ذويان بين الإسراتئيليين والكنعانيين: وأنه قد 
ساد قبل الأنبياء دينٌ عبرا كنعاني كان في الواقع الدين القومي التقليدي 
لاسرائيط 406 , 

ويضيف دوسو: 

إن مفهومنا يختلف لأننا نعتبر أنه لم يحصل ذويان متأخر بل هناك إصل 
مشعرك» ويكلام آخرء قإن الإسرائيليين ليسوا سوى غصن مقطرع من 
الكنعائيين»! *2. «لقد: كان الكتعانيون منذ الألف الثالث قبل المسيح قد توطنوا 
أبتداة من البحر المتوسط وحتى ضقاف الفرات)””* . أمَا العيرانيون فقد ظَلُوا 
زمئأ أطول على ترخلهم . كانوا يتجذيون دائماً إلى مراكز العبادة عند المتوطنين 
ذات المظاهر الخلأبة. كانوا يأملون دوم في أن يجدوا أرضهم لقاضة لكي 
يتوطنوا فيها ويقيموا مملكةٌ لهم . 

وكان هؤلاء الرٌّخَل المتنقّلون يقتربون دوماً من المتوطنين خصوصاً يعد 
مو اسم الخضّاد . ١‏ 

بوجود اكتشافات السئوات العشرين الأخيرق» وإذا تذكرنا أن أقدم 
ذكريات الإسرائيئيين تربطهم ربطأ وئيقاً بالعالم العربيء فيجب أن نقبل 
مهعجراتهم وتنقّلهم الطويل في أنحاء فلسطينء وبأن العلاقات التي كانوا 

بجة1 .8 ,سمتادعتغوة2 بلتتعجمنا .8 زراك 


2164 ,.لقط1 (441 
64 .2 رمققط1 (42) 


+ ؟ 


يقيمونها مع الأمراء المحليين كانت ستقودهم إلى الدخول إل كنعان؛ وعلى 
المدى الطويل إلى الاستقرار فيها. وعندما نتطلع كما ستلاحظ إلى توطن 
العشائر البطريركية» فإن تراث الكتاب المقدس يحفظ نا سمات أكثر صحة عن 
تلك الواردة في أشعيا مع انتصاراته الخيالية والو*مية تمامأء كما ستلاحظ في 
الفصلين السابع والثامن من الكتاب””*'. ويقول دوسو إنه متأكد أن سفر 
أشعيا قد شبط بالجرم المشهود للخطأ في اليوم الذي بدأ فيه البارون أدموتن 
روتشيلد الخفريات في #عي؛ (حالياً التل) بين أريحا وبيت لمم . وقد أثبتت 
الملأمسوف عليها السيدة ماركي كروس (عدهع؟ - )مساومد4ة) في ثلاثة 
مواضع» أنه في الوقت المفترض لفتوحات أشعياء كأنث المديئة مدمرة منل 
اله طويلء كما يشير إلى ذللك إسيمها انها . عي؛ (الخراب») الذي تله 
الإسرائيليون إلينا. وبكلام آخرء ولخيبة علماء الآثارء فقد ظهر أن هذه 
الأصول عن سفر أشعيا قد اختّرعت بالكامل في وقت متأ 44406 , 

لم يعد المؤرحخنوت يقبلون #الفتح الكامل والسريع لفلسطينء كما تنقله إليئا 
أسفار الْعَدذْ والتثنية وأشعيا حول إبادة (حرع)» الكنعانيينء وحول تقاسم البلاد 
من قبل القبائل. ونعتقد أن الأكئر صحة هو ذكريات التكيف البطيء التي 
تحفظها لنا يعض المقاطم في سفر القضاة والتي نجدها لاحقاً في الصراعات 
المعادية للإسلام عند العرب لكي يفرضو! أنفسهم على المتوطنين2220. 


ومن وجهة نظرناء فإن العبراني» بعد فترة طويلة من ترخلهء كانت لديه 
رغبة عميقة بالاستقرار. وقد نشأ عنده شعور قوي ومُلصحٌ بضرورة الثبات. 
وكان يجب عليه أن جد الطمأئينة واخياة الهادثة كما فعل إطوته الكنعانيون 
والآراميون» فقد كانت حياة الصحراء في قبيلةء أو الحياة شيه الحضاريةء 
تضعه داتماً في حالة من النوف والخطر والعطش والجوع. وبعد فترة طويلة» 
صار يطمح بشوق إلى وجود الأمن الروحي وامادذي. تقد كان بحاجة للانتماء 


18.184 بققهة أمظ رامسعجويد .2 4313م 
189 - 2.188 قتط1 زققم 
.2.158 رمزط1 457 


ل 


إلى إله تستجيب لرغباته العميقة: (الأمل بالخقلاص والوعد بأرض حيتث 
يستطيع العيش بأمأن ويحبوحة: حيث يستطيع أن يشرب ويشبم). لقد كان 
يحتاج لسماع صوت الله في الوسي وبالعهد وبالوعد. وكان هذا بالسبة 
للمترخشل الحل الأمعل والأكثر توقّعاً. لقد أظهر الله نفسه لهذا الشعب كمأ 
عدى شعوباً أخرى كثيرة. إنه له متسامحٌ ورحيم. ليس إلهاً دموياً ومراحياً 
يفضّل شعباً على آخر. وقد سبق ورأينا أن هذه القسوة وهذه الرغبة في قتل 
وإبادة النساء والأطفال (التي ظهرت) ئيس لها أساسٌ تاريخي. إنها تشويبات 
لاحقة لوحي ووعد لا يمككن أن يكونا في العمق إلا سلميين وشاملين. وقد 
أراد الرسول عمد (ص) في القرآن أن يُعيد لهد! الوحي معناه الحقيقي وقيمته 
التارضية الحقيقية. إنه وح يتوجّه إلى شعب في مرحلة معيّة من #تطوره» 
دون أن يفقد شيئاً من طابعه السلمي والشامل. وغي (رواية) القرآتء يممارب 
إبراهيم عليه السلام الأوثان : الأوثئان أعداؤه والشيطاتن رئيسها (سورة 
الشعراء/ 7؟0. وبالنسبة لعائلتهء يُصبح مغلوياً وخائناء فيقرّر الهرب 
والهجرة (سورة مريم/ لمع - 2445 . إنه يعرك قينمه المتشككة.» يترك هذأ 
المعسكر لكي ينسم إلى معسكر الله. إنه يخالف قوائين المشيرة ليطيع قوانين 
ائلّه. ويشجاعته مُق #أكبر عمل من أعمال العفاني الدينيء وقد أعطي له أن 
يجد على الضفة الاسخرى أرض البركة والسلام#(سورة الأنبياء/ 1709/1١‏ , 

وهكل! جاء إبراهيم عليه السلام إلى الله يقلب صاف (سورة الضّافات/ 
4 إنه يتشْلّ عن الوثتية مع #تسليم كامل للنفس إلى اللهة'”**. فيجد في 
نفسه اسلام القلب» (سورة الأنعام/ هب الذي سيعطيه إياه الله في #أرضص 
البركة للعالم» (سورة الآنبياء/ .69١‏ وعندما تصل إليه الرسالة» تصل بالسلام 
ومم السلام فتقول: هثقَالُوا سَلاماً قَالَ سلامٌ قُومٌ مُدكرون. .. فأوجس منهم 
خيفةٌ قالوا لا تف وَبشْروه بغلام عَلِيما (سورة الذاريات/ 58 58). 


لخن هلأ الغرضص يشدع مبارك تفسيراً مهمّأ: إن إغطاء الأرهضصض شير مويه 


215 ومملشعطت قصقالةة عتوملعة عذ 4ع عنستلعانلا .8 ,علمندطيامل8 (ق4) 
2 ,164 (492) 


١١م‎ 


وذريّة للتمتّع بها هي أنعامٌ لا تقدّر بالنسبة لسامت»*:*. ويضيف الكاتئب : 
«وإذا كانت تعبيرات عن الطيبة الإلهية فهي في نفس الوقت شهادة للحقيقة 
ولأكمال وعد. وهكذا نجد ممارسة لكل إيمأن الوعي الديني البداكي 14506 . 
ومن هذه الدراسة نستنتج أيضاً أنه في مرحلة الانعقال من الترخل إلى 
التوطن؛ في هذه المرحلة من التطورء يكشف الله نفسه للإنسان مع وعد 
بأرض «البركة والسلامة» أرض البركة للعالم. ونحن تُلسَ على هله المقولات 
للسلام والكونية . فالله الرحيم لا يحب الإبادة ولا العنش» والله الكو لا 
يفضل قبيلة على أخرى أو شعبا أو عرقاً. وكلُ منهوم للتفضيل أو العنف هو 
تشويه للتوحيد في مفهومه القرآي. والعبرانيون ما كأنوا سوى عُصِن مقطوع 
من الكتعائيين والعموريين. وعندما توطئوا على مقربة من هذه الشعوب تبنُوا 
عاداتها وعباداتها. والوحي الذي أعلنٌّ لهم في هذه المرحلة يتناسب مع 
مستوى تطورهم ولا يحتوي أي مفهوء للاستثدائية والعئف. ١‏ , 

ولننتقل الآن إلى مسألة الإحسان والإيمان المعتّئرين أنبما الفضيلتان 
اللاهوتيتان الرئيستان» الأولى بالنسية للمسيحية والثانية بالنسبة للإسلام , 
* الإسان . الإيمان (المسبة . العدل) 


فلستّعد هنا فكرة جاك بيرك: #هكذا يدخل العامل الإئساني بكليته في 
العاريخ دون أن يلحقه الإتقطاع الذي تغرضه الخطيئة الأصلية عند 
المسيحيين؟”” *5. فالإنسان بالنسبة للمسيحية خاطىء أصلاً ولكي يُكفْر عن 
سنطينته يلزمه معجزة خلاصية . يجب أن يكون عسناً إلى أقصى الخحدود , 
ويقول بؤازار (#تفعادظ .80) في تعريفه الإسان : 


«الاحسان أولا في مفهوعه الأأصفىء ئيس عمل اشير ولا الكرم ولا 
الغيرية ولا الطيبةء وهو أبعد أيضاً عن الشفقة والرحمة والتعاطف. إنه أكثر 


5" ر. قلط1 (48) 
7 كاذخ 53م 
1 - 8.151 بالقل ننة نصدزعلاما لا جوفستوعوظ (0ة؛ 
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من ذلك . فهذه الفضائل لا يجمع بينها سوى ما يقابلها وهو الأنانيّة . فالحبٌ 
المنزه للقريب والعفوي وحتيى اللاعقلاي ١»‏ يد يجتمم مع الاحسات ؛ أو يكلام 
أفضل ليس الاحسان إلا بمقدار ما ينظر العامل للناس ب #العين الإلهية؟» 
لكي يُبرّر #العطاء؛ اللامتناهي لذاته؛ ولكي يقيم الله إنسانآ37* , 


الإحساآن إذن هو التفأي. في الحنيء للحت العفوري والمنؤه للقريب و حتى 
للعدوّ. فالله الذي يمثل المطلق بالنسية للمسلم أصبح «نسبياأ» بالنسبة 
للمسيحي عندما «تأنسن» ولتمْذ جسدأً بشخص اأبنه الذي ضحي به من أجل 
الإنسائية»!”*2. وهذ! المفهوم يعطي المسيحي شعوراً #بأنّه متميّز بكرامة سخاصة 
عبر الاعتقاد بأن الله تجسّد إنساناً»””**. وأنه هو الإنسان المؤمن سيستكمل 
عذه المعجزة عل صورة اللمسيح. 


ولنرٌ إلآن عقهوم الإنسآن في الرسلام وعلاقته بنفسه وبالمطلق . 


لقد خلق كل الناس من زوج واحدة وبإرادة إلهية واحدة (سورة ص / 
7. ومسألة خطيتة آدم الأصلية وسقوطه ماثئلة في القرآن (سورة البقرة/ 
2151 ولكتها ترتدي معئّى عُتلفأ عن مفهومها المسيحي . فآدم ل يُعاقُب 
لأنه حاول الأكل من شجرة المعرفةء فالله لا يعارض أبدأ رغبة الإنسات في 
المعرفةء بل بالعكس يشسجعهاة*. 


لقف عوقب بالأحرىي وأنزل عر السماء لأنه بي أمراً صارماً. ويعك 
ذلك مر الله له حطيععه وخْمِلٌ له ووجّهه. لقد شرّف الله الإتسان (سورة 
الاسراءم .)/١‏ وأعطاء العقل ومعرفة أعلى من معرفة الملائكة (سورة البقرة/ 
١‏ ”ل #”). كما أنه أمر الملائكة بأن يسجدوا أمام هذا الخلوق (سورة 
ص/ 17 078. ثم إن الله جعل من هذا الإنسان المتممّز ذي الذكام 
,1.120 بتكةاة1'1 عل #تطقلصة ص1 .84 بلسممعله8 (51) 

2.129 ,.لغط1 (52) 
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والقدرات الخاصّة ممئلاً له في الكون (سورة البقرة/ .)7١‏ ولكن هذا الإنسان 
المخلوق «في أحسن تقويم» (سورة العلق/ 4) وبالإرادة الإلهية قد سخلق 
ضعيقاً أيضاً (سورة النساء/ 58؟)2 فقد لق من طين» وستستخدم هذه 
الإشارة إلى ضعف الإنسان كتحثير من أي كبرياء بالنة. وهذا الإنسان 
المحميزء الذي يُمثل الله على الأرضص. هر أيضاً آيةٌ رائعة (سورة المسجرات/ 
*01) على القدرة الكلية والرحمة الإلهية. والإنسان في هذا المظهر كممثّل وآية 
لله على الأرضص هو آيضاً ذو كرامة عالية. ولا يطمح إلى الاشتراك مع الله 
بالمحبة والوصول إلى مزيد من الكرامة. بل هو يبقى الأية البعيدة للمطلق 
ويأمل بالاقتراب من هذا المطلق عَبْر طاعة صارمة للقوائين والقواعد الإلهية. 
وفضلا عن ذلك» فإن هذا الإنسان المتمثع بِقدّر أبدي يمصل على المزيد من 
الكرامة عندما يصبح غاية في ذأته, 

يشمتع الإنسان بكرامة عالية. إنه أية الله القادر على كل شيء. ويغترض 
التعالي الإلهي المطلق أن كل الئاس متساوون في العبودية المشتركة لله . 

صحيمٌ أن الله في معرفته الكليّة يعرف مصيره الإتسان؛ ولكته أعطاه 
العفل لكي يتمكن من الاختيار بين افير والشر. الله يأمر الناس بالإيمان 
وبالطاعة وبعمل الخير. والإتسان العاقل الذي لا يعرف عصيره حر في 
الاختيار بين الطاعة والعصيان. وهو سيجازى حسب اختياره. ومسؤوليته 
الكامئة تدجم عن جهله المطلق لحياته اللطلقة وعن الخوف من اليوم الأسثر. 

وهكذا يختار الإنسان بحرّيته وإرادته أن يقبع الشرائم وأن جازى عن هذا 
الخيار الإرادي لحر والمسؤولك20. 

إنه يختار الويمان بعقله. وحَبْر هذا الإيمان يختار طاعة الأوامر الإلهية. 
ويختار الطذاعة في فعل اشير وتجتب الشر. ومفهوم الاختيار هذا لا يرتدي 
مظهرا سلبيا, فالذي إسختار الإيمأن يؤمن بأن مهمّته ليست فقط في فعل الخير 
بل في الدعوة إليهء وليست فقط أن يتعجلب الشرٌ بل أن يمنعه. ومن هذه 


زمع) اتظر : إلقرآنء (سورة النساعم 41٠‏ سورة الشورير ل سور التمح وهم / مغلا عن آيات 
أترى بهذا اللعنى . 


١ ١ك‎ 


الناحية» يجب على المؤمن أن يكون عادلا في الأساس . فالعدالة في الإيمان 
عي الفضيلة الأساسية للمؤمن : 

(يا يها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط . ولا مجرمتكم شتآن 
قوم على آلآ تعدئوا* (سورة المأئدة/ 8), 

أو أيضا الآية إلتالية : 

قيا أبها الذين أمنوا كونو! توّامين بالقسط شهداء لله فلا تشبعرا الهرى أن 
تَعَدِنُوآ. . .» (سورة السام/م 6"ا١).‏ 

ويجب أن تطبّق العدالة ياستمرارء وهي تعني المساواة. ونية المؤعمن 
أساسيةء خلا يجب أن جعله الحقيد يرتكب أعمالاً فير عادلة. وإذ يطلب 
القرآن العدالة فإنه يطلب بالتالي التساممم حتى الغيرية : 


فقولا دون في صذورهم حاجة ما أُوتوأ ويؤثرُونٌ عل أيهم ولو كان 
بهم خصاصةةء ومن يوق شم نفسه. فأولعك هم المفلحون» (سورة الحشر/ 
9 

وهكذا لا يضع القرآن الاحسان والعدألة كنقيضين . فالعدالة يجب أن 
تتزاوج مع أل حمة . ولكن المذنب -5 أن يَعَاقّب:. أمأ العدو فيجب أن يعامل 
بعدالة حك يرتكس مزيداً من الْصْيرٌ > ولغلل يسمي ل النظاء . وهو تجهب أن 
يحاكم وممته هنا تْضِرٌ به وتساعذه على الاستمرار في ضلاله وفي بعده عن 
الله . 

وهكذا نحن أمام مفهومين مختلفّين قليلاً للفضائل. فالإحسان والمحبة هما 
الفضيلتان اللاهوتيتات الرئيستان في المسيحية» أما بالسبة للإسلام فهما 
الأيمان واِلْعَدل. 

إن الديانتين اللتين تستقيان من ينابيم الوحي نفسها تُعطيان تصوّرين 
ختلفين اسان * , لقد تلقى الممسلم الشريعة التي تنم له كل سحياته 
(03) لقد سيق وأعطينا تهذين التصؤرين مفهوم إشكال الرسي حسب مراحل تطور الإئسان وسلوكه 


الأخلاقيةء وهو في فسخره بالإيمان وعقله وتمييزه يندفع طوعاً إلى إاحترام 
الأوامر. والعاصي يُعاقّب. والإنسان الطيع يجازى بما كسب. إن العدألة همي 
ركيزة الفضائل في الإسلام. أمالمفهوم المسيحي فالانسان عنده #أصلاة 
سخاطىء+ ويجبب أن يبحث عن التفاني في المحبةء لكي يتبع تعليم إيمانه ومن 
هنا يصبح الإحسات ركيزة الفشائل , وبين هذين اين من الفضائل مختار 
المسيحي المحبّة ويختار المسلم العدل. وال حسان ئيس مجرّد حب للإنسانية بل 
هو تفان وفضيلة أساسية. ويجب الاعتراف هنا بأنه حتى ولو لم يركز الإسلام 
كثيراً على الإاحسات:» فإنه يبقى فضيلة أخلافية هأئة: لولاا تستوي الحسنةٌ وله 
السيّئةء إدفع بالني حي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم» 
لرسورة فُصّلت/ 0" 


أو أيضاً الآية: 3وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صَبَرْئُم لَهُوَ 
خيرٌ للصابرين» (سورة النحل/ 5؟7١).‏ (وقد فسرنا كلمة صَبّر هنأ بمعنى 
ع بع ع عي لإ ؤت ١‏ 
سامح) '. 

وهكذا نرى أن التسامم وعمل الخير والشيرية والعفو ليست بعيدة عن 
التعليم القرآني. إنبا تشكل قواعد أخلافية طالب يبا القرآن. والعدل في 
الإسلام هو عقيدة دينية أساسية والغيرية قاعدةٌ أخلاقية موصى ببا. هكذا 
نستطيع القول إن العفو والقّيرية والتسامج تجئل العدل وتُكمُنُه. وإذا كان 
تعليمٌ مثل (أحبب عدؤك»؛ يُمكن أن يَصِدّم المسلمء فإن عبارة ليبشنشز 
(#ندطام]1) الشهيرة: «العدل هو إحسان الحكماء؛ تتناسب تمامآ مم عله 
وسلوكه. 


وأخيراً نجد في هله المقولات عن الوعد والإسحساتن والعدالة تقارباً يمجعلنا 
نميّزها بأنها مؤشرات القوّة. وقد أعطينا لهذه المؤشرات» شخصيأء مصطلم 
(أشكال الوحي». وعله الأشكال تميّز كل وحن في أَنْقِهِ التاريضي: حسب 
مرحلة التطؤر الروحي والاجتماعي للإنسان وحسب تطوّر وغيه. 


(/01) انظر: اخلالين» من: 584ار دياس 
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الفصل الرابع 
التوحيد وهعلم الآثار 


6ط 


كنعانيون في الأرض والسماء 


ستحاول في هذا الفصل دراسة المفاهيم التوحيدية الي كانت موجودة في 
شبه الخزيرة العربية؛ع قبل الإسللام: وذلك وفقاً للنقوش الآثارية. ولحسن 
الحظ. ترك لنا العرب بعض الصروح وعدداً كبيراً من النقوش والآثار. وعاد 
علينا حل رموز هذه النقوش على يد مُعلِمَين أكقاء بفائدة عظيمة. 0 
موضوع التوحيدء استناداً إلى هذه الشوش باللاتء هو برأينا طريقة 
أقرب ما تكون إلى الحقيقة التارضية. ف لا ار ا 
وراهة تطلسنا عل خصاتصهة اللغوية والثقافية كما تُطلعنا أحيائاً على حياتهم 
الاجتماعية حيث : ١تزوّدنا‏ المصادر المكتوبة بمعلومات كثيرة .حول موضوع 
الديانات في شمال شبه الجزيرة العربية وجنويياة!'؟ . 

ولكن الرواة والإخباريين يكونون أحياناً عرضة للوقوع في العديد من 
الأسخطاء الناهة عن معلومات مضللةء ع كما أعيم , كتذلاك سمعّضون لهفوات 
نتيجةٌ للنقل المتتابع للتقليدء أو نتيجة للتحريف, 

ونرى في الآثار الشواهد (المجسلة غالبا بالنقوش) أن الشعوب هي 
التي تحدثدا عن نفسها وتُعطيئا الحقيقة التاريخية لمفهرمها الديني» ولتطؤر هذا 
المفهوم على مر العصورر . وتكمن أعميّة هذه التقوش في أنها غالبأ ما تتضمن 


لظ رروهوون تدم افا ف جنر ععطقعم فقوموناءد معله .تا بسصممئذه:! 17 
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أسماء آلهة . حيث هي أحياناً نقوشٌ خاصة بتقديم الدذوراتء وأحياناً أخرى 
قي كتابات ذات أهميّة أكبرء إِذ تتناول مثلا الابتهالات إلى الألهة؛ وهي 
صلوأث ا تصفعية ا ال ذأت كممك ديئية فاعلة , 


رقبل استكمال دراسشناء نرى أنه من المهمَ إعطاء فكرة جامعة عن 
الأرض التي تطوّر عليها هؤلاء العرب: شبه الجزيرة العربية. 


تبدأ شبه الحزيرة هذه من الحنوب بسلسلة جبال اليمن وحضرموت التي 
ميد شمالاً إلى الحجاز لتشكل حاجرأ طبيعيا يَفْصّل هضبة نجد في الشرق عن 
المنطقة المتخففة من تبأمة في الغرب (تقع مكّة والمديئة في منطقة تهامة). 
وعلى امتداد سلسلة ابخبال هذه والمناطق المتشقضة في الشمال» نعثر على ثلاثة 
أنواع من المناخ ؛ فالمنطقة الملشفضة عل ساحل تبأمة (مكة وجذة) يحكمها 
متاح جيّد في الشتاء. وفي المدينة شمالاء يظهر المناش جيّذاً في الربيع بينما 
نرى مناخ الطائف» التي تقم في منطقة مرتفعة من سلسلة الخبال جنوب . 
شرقي عكةء مقبولاً جدأً في الصيف ويذكّرنا بأشجاره الممرة يسلسلة جبال 
ليدات . 
وتحد شيه الحزيرة العربية من الشمال فلسطين وسوريا اللعان هما استداد 
طبيعي لها: 
(سوريا الطبيعية: مخاصة المنطلقة الخبلية الغربية مئها(لبئان وبأل 
النصيرية) ما هي إلا مزه حادث جيولوجي في شبه الخزيرة العربية 
الواسعة4”"' . 
وحنها شرقا اليج العري وخلييم حَمأن: كما غمدها البحر الأجمر من 
الغرب. وفي الخنوب هتاك اليمن وحتسرموت. في الوسط نرى تناقشاً 
مدهشاً بين المداطق المعتدلة في اليمن رتهامة و«الربع الخالي» وهو صحراء 
شاسعة من الرمال تبلغ مساحتها ١7١‏ ألف كيلومتر مريّع ممدّد من جنوب شبه 
2.118 بعمتخمعاقمغ2 ,لسمممن د 1 ذأ 


ل 


الخزيرة العربية لتنتهي شمالاً بممرّ طبيعي من الرمال لتلتقي ب #صبحراء 
النفود» وي بيذاه رعليةء أقل أعمية؛ تمقد بين نجد وواحة جوفب (العروفة 
قديماً ب: دومة الجندل6. ونرى كذلك في الوسطء على تخوم الربع الخالي» 
السهوب التي تتأف من هضبة نجد لتمقد غرباً نحو مكة ثم شرقأ تحو 
الرياض. وهذه الهقببة تمكثل مرتم البدوي إلخاص الذي يعيش عليها سم 
اليدوي قديماً يعتاش عن الصيد ومن جني الثمارء فالطرائد كانت متوكرة 
بكثرة حقى في الريع الخالي. ولكنه بعد ذلكء ونْشحٌ في الطرائدء اضطر إل 
تشيير عيقه فعّمل على تنجين بعض الحيوانات وعاش حياة الرعاة. ولشد 
أجيره العدد المتزايد لماشيته (من إبل وماعز وخراف» على البحث عن أراض 
جديدة للمرعى» لذأ اتهِه نسو الشمال بحثاً عن أماكن الكل مار في طريقه 
ببعض يتابيع الميآه القليلة*” . 


وقاده تنظئه الداكم بسثأ عن الكلا والعشب إلى التخوم السورية وبلاد مأ 

بين الشهرين حيث فضّل قسمٌ من البدو بعدما وجدوا أراضي خصبة 
ومراعي ومياهاً وفيرة» أن يستقرّوا في تلك الأماكن ويبدأرا الرحلة الأولى 
للانتقال من ترشل البداوة إل الإقامة الدائمة. أما القسم الآخر فعادٌ إلى نتجد 
ليُكمل حياة البداوة والترحال الدائم. وبدأت هذه العملية» أي الانتقال إل 
أسلميأة الممضرية » منك العصر التيوليتي (العصر الحجري الأسخير) الذي شهد 
ظهورٌ بعضن الزراعات والنازل الحجرية الصغيرة. ونجد شواهد تدل على هله 
المحنة الأول وذلك على التخوم الشمالية من #صصراء الْتُفُود؛ في دومة 
الجتدل (حالياً المرف» «التي هي سلسلة متواصلة من القرى وبسائين الشخيل 

تمتّد بطول ٠٠١‏ كلم تقريباً وبعرض كيلومتر واحد. هكذا شكلت دومة 
الجندل رأس جسرء حيث أخل الحضريون يتوسّعون باستمرار نحو الشمال في 


(6 كان البدوي في تجد قد ترجه تحر الشمال لأث صحراء الريع الل في اللشربه وإسعة 
رمغطرعة ؛ ثم إن هناك سلسلة جبال اليمن في الجنوب بينما في الشمال ثمة سهول راسعة 
ومثائية المراهي.. 


هأ 


اتجاه سوريا وبلاد ما بين النهري7 . 

وبعد ذلكء صيّت شبه الجزيرة العربية باستمرار فائفيها السكاني بلنهاه 
الأراضي العربية على الحمدود الشمالية للصحراء. ولقد كؤن احتكاك هولاء 
الحضر بحضارات أخرى أساساً لشكيل جموعات إثنية مختلفغة لكل منها 
خصائصها اللّفوية والثقافية. وقد أكّدت التنقيبات التي جرت في ا#ماري» عل 
وجوه العموريين في ضفاف ألفرات» كما أكدت التنقيبات الى جرت في 
ارأس شمرا» على وجود الكتعانيين في سواحل البحر الأبيض المتوسط. كما 
أن قسماأ من هذه المجموعات كات قد دخل إلى بلاد ما بين النهرين و.خضع 
لتأثير حضارها ليَخْرجَ عنها بعد ذلك تحت اسم «الأراميين؟ , 

وفرض تطور المرحلة الحضرية والمدنية بروز حاجات جديدة. لقد بدأ 
هؤولاء الساميون في الشمال» والقين هم عربٌ قدماء”*؟. بإقامة علاقات مع 
البدو ببدف وضم نظام تبادل فيما بيتهم سيشكل بعد ذلك بداية للتجارة. 
كان البدوي» الذي يتمنّع بطبع شن وصبور بالإضافة إل معرفة بطرق 
الصحراء وامتلاك عدد من الُمّال» رجل القوإافل الثالي. وكان اضر 
يُكلفونه بنقل المتتوجات المحليّة من جنوي الجزيرة العربية» وكذلك المتتوجات 
المحمولة من الهند عن طريق العرب الجنوبيين لإيصالها إلى الشمال. وكان 
رجال القوافل عؤلاء يمزون في طريقهم على أماكن ومواضع شكلت مراكز 
تجارية وتقافية كبرىء حيث كانو! عدون سح أسيدائئيم من الماء وألؤن. وهكذا 
كان لخضارة الشمال تأثيذ عتاهر على شيه الحزيرة العربية؛ خاصة عل المنطقة 
الجتوبية منها. ولقد كتب دوسو في هذا المجال: #هكذا أقيمتء مئذ البداية 
الألف التأني قبل الميلاد على الأقل» علاقاث تجارية بين الكنعانيين والمنطقة 
الجدوبية من شبه الخزيرة العربية مما يمعل الفرضية التي محاث عنها جايمس 


1 ادن تومافوغ8 _لمبنة وود .1 رغم 

.5209 ,هاط1 رقع 

هما لبد فالبية المهتمين بدراسة الشابة أن تعرّفوا ملى الأصل العربي للساميين ومن بينهم شراتز 

وريتات ووبلهائنسين وروبرتسوت سمي ور أثلك ابه. لاأغرائج ودوكات ب ماكدوئاك وحايسى 
مرتتشمري ردهورم. - + وقيرهم؟. 


جيل 


ومونتغمري (لات#ممقاط ه18 الل اء قمجع3 .04) مقبولةٌ جدا وهي تقول بأنه 
عن الممكن أن يكون الكنعانيُون قد ساهموا في تحسين شروط ألخيأة في توب 
شبه الجزيرة العربية: وتحديداً في عملية حصر المياه وتوزيعها في الآودية العْليا 
. اليم 101 ١‏ 

من أل : 


وكان الانعكاس الذي جاء متأخراً لحضارة الشمال على شبه الجمزيرة 
العربية متمثلاً في مأ أطلق عليه ليون عوزي (إعتهنه1!1 تامع.]1) اصدمة على 
طريق العودة8”". لقد وُجدت في «وادي العُرى4» على امتداه ٠٠١‏ كيلومتر 
تغريبك قرى عتتابعة مثل واحة دومة المندل على أمتداد طريق تؤذي إل 
سورياة7 . 


ومع توسيع التجارة» أقيمت مراكرٌ ومذنٌ عنيدة للتروّد بالمؤت على طول 
الطرق القليلة العدد» نظراأً لاتساع الصحراء التي كان يجب تمتبها دائما. 
وبسبب تجارتهم» أقام العرب المنوبيون متازل خاصة بهم أيضاً في الشمال, 
كانوا ينطلقون عن امَعين4 أو من اتَجْرَانُ؛ في الجنوب ويمرّون على مكّة ومن 
ثم على المديئة"©» ويُكملون طريقهم نحو الشمال حيث كانوا يضربون 
خيامهم في «العلاء. ويشير ريكان إلى أن «جالية مينوية مهمة على علاقة ثقافية 
مع المنطقة الجنوبية من شبه الجزيرة العربية» كانت قد استقرّت في منطقة العلا 
(لديدان) القديمة» شمالى المجاز»'* '. 


ومن -جهته» يشير دوسيو إلى أن الأنياط » الذين كانوا يقيمون في الشمان 
الغري من الجزيرة العربية في البتراء (0688» الدفعوا بعدها إلى العنوب 
ليقيموا! في منطقة #مدائن صالم». ولقد أشس هؤلاء الأنباط في (الحجر» 


2202 ,قاماخ زم 
12 رقلط1 2 
.ك4 ,لسمسمط؟ ع ععام ملك يممتموعظ نقمة .28.122 قاط! (8) 
سيف يؤقد الكاتب علي الأعال اليمني تأشعبه مود ويقول إل وادي القري تقم يبن #إلماو؟ 
(ديداث القديمة) واللديئة . 
(9) نجد عن بينهم قبافل الأوس والخزرج التي أقامت في المديئة في فججر الإسلام. 
,2,19 ,ومعيان احصة [فاع2 معطعقفم مممرتاء 2 عله .3 ,قسقستك 1 110 
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جالية تنِطية بالقرب من العلا حيث كان هناك تبادل لليضائم في عا بيتهم وبين 
العرب الجنوبيين'؟. وكان نظام قوافلهم يعتمد على محورين هما؛ البتراء و 
الحسشر. . ودور هذا المحور ألثاني كان توي أمر البضائع المستقدمة من قبل 
المينويين - السبئيين ‏ الميريين الذين كانو! قد استقّروا بالجوار منذ زمن سحيق 
ب. العلا المعروفة في الكتاب المقدّس باسم ديدان»2”*7. 

وهكذا نلاحظ التداسخل الكبير بين مختلف هذه الممجموعات الساميّة التي 
تنحدر كلها من جذع مشترك. فالهجرة من الجنوب إلى الشمال قديمة قِدمٌ 
التاريخ وتعود إلى زمن سححميق. 

كانت العلاقات مستمرة بين البدو والحضير الذين هم من أصل وأحد؛ إذ 
إن البدوي» بترحاله الدائم بحثاً عن الكلاء كان على علاقة منتظمة مع 
ضري لتبادل التعوجات التجارية وكذلك لزيادة أماكن عبادته . ولم يكن 
باستطاعة البدوي أن يسوّش أفكاره بقل عبادة مركية له. كان مفتوناً دائماأً 
بأماكن العبادة الخاصة بالحضر وبالتظاهرات الزاهية التي غالباً ما كانت تلب 
البدوء خاصة في مواسم ألَجٌ» والتي تترافق عادة مع إقأمة عيد شعبي . 


ميتم ألبدوي ليعيش إل جالب الممضري . ولد ليه سَههولَة مدهششة في 
العاقلم واستيعاب الحشارات الأرقى . إنه يتحضر بدورمهء حيث لن يبقى مع 
الوقت عمله محصوراً في -حراسة قطعان الماشية وتربية الجمال بل ستكون هذه 
حكرا على بعض الرعيان اللمخصصيتة 1 


ك1 1 عي (الخجر؛: الصدر السابق» من: ”؟ وما بليها. 

(0) يشير برادن أنه منذ القِدُمء سكن التموديون التمن ثم وجدت مناأزلهم في الشمال. واستتاداً 
إلى الطبري» يُشير الولف إل أن ثمود ف تستقرٌ في «الخجر؛ تحسب بل سكنت في الجوار أي 
في أراضي المجاز وسوريا. 

47-4 .230 يوهالمافدة2 ,لسهدودط .82 (13) 

ألظر أيفاً: ؟. له . برادت (سابق)ء من :237 حيث يقول كلوآف: مُشيراً إلى ما جاء مل 
لسأن المؤرسنينء أمثال ستراين «عطوع:8 ربلين عسلاظ» بأن تمرد كانت اقيم حال البلادى» 
ويضيف بأغيم كأنوا في لحجرة؟ وةدومات» وابدانات؟ وهي متطابقة مم «الشرة اليا 
والمديأث صالس؛ ولدومة الجندل» في #الجرف». 


يليل 


وهكد! كانت عملية الانتقال إلى الؤقامة الدائمة وتوسّم التجارة الكبير في 
مختلف مناطق شبه الجزيرة العربية في أساس التداخل بين مخدلفب الممجموعات 
الؤثنية الساميّة التي سكدت هله المنطقة وجوارها (فلسطين» سوريا وقسماً من 
بلاد ما بين النهرين؟)» مما دفع البروفسور ريككمات لتقسيم دراسته في كتابه 
(ألديانات العربية ما قبل الإسلامية» إلى ثلاثة أقسام جغرافية : 

١‏ وسط الجزيرة العربية (الحجاز الجنوي والمنطقة الساحلية حتى شمال 


اليمن . 
؟ ‏ شمال الجزيرة العربية (السجاز الشمالي وأرض قبائل البدو الرُخل على 
اليدود المصسحرأوية لسورياً). 


 '"'‏ جنوبه الجزيرة العربية (أليمن وحضرموت). 

ثم يكن هدف المؤلف من هذا التقسيم سوى تبسيط طريقة العرض» لأن 
العرب الملوبيين كانوا كذلك متواجدين في الوسط والشماتة وشي جئواب 
الجزيرة العربية. كما أن الفرارق الموجوحة بين غتلف هذه الجموعات هي في 
مجال اللغة وئيس في المجال الثقافي. وقد ختهم العرب الذين توجّهوا أولاً 
إلى الشمال لعأثير الحضارة القائمة في بلاد ما بين التهرين وشكلوا المجموعات 
العمورية والكنعانية. وأنفصل عن عؤلاء قسم دخل في بلاد ما بين التهرين : 
إلى «أور» و «شالدي»؟ ليكوّن المجموعة الآرامية التي ما لبنت أن أحدثت تأثيراً 
كبيراً حيث فرضت لغتها وكتابتها في شمال الجمزيرة العربية» نظراً للمكاتة 
الهامة التي احتلتها في المجال التجاري: #من المؤكّد أنه يصرف النظر عن 
السيطرة العربية» كان واجبأ على مجمل سكان شمالي سورياء وللضرورة 
العجارية» أن يسسخدمو! اللغة الآراعية كلغة عكتوبة»**'؟ , 


أمَا بالنسبة للعرب الجنوبيين: فقد حافظوا على لغتهم العربية وعلى طريقة 
كتابتهم : 
بامتتسمطتفمةة موود .1 (14) 


سنرى في هذا الفصل بالذات بأن الأنباط استخنمر! أولاً الذغة الآرامية ثم عادوا إلى استخدام 
لنتهم الأسليةء أي النغة العربيةء مم احتفاظهم بالكتابة الآرامية. 
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فإن اللخطوطات العروفةء البالغ عددها 78٠١‏ خطوطة والمكتوبة 
بلهسجات عربية جنوبية» تسمح لنا جزتياً بإعادة تشكيل التاريخ السياسي 
والثقافي والديني في مرحلة تمتدّ اثنى عشر قرئاً في ختلف بلدان الجزيرة 
العربية السعيدة8!*'؟ . 

ومن جهتهء يعطي برادن تفاصيل هامة حول تطور اللغة والكتابة تدى 
شعب ثمودء مشيراً إلى أن ثمود كانت تتألف من قبأثل متعددةء وهذا لا 
ينفي وحدتهاء مستنتجاً أن التنوّع الذي يظهر في النصوص الثمودية ١لا‏ 
يتعارض مع الوحدة الآساسية لهذا الشعب»96'؟. ويعمل بعد ذلك على إبراز 
وجوه الشبه بين هؤلاء الثموديين وإجدادهم : السبتيين والمينويين الذي يتألفون 
هم أيضاً من قبائل عدّة مجتمعة كلها تحت سلطة وألحدة: 

الكن #سب» و #معين» كانتا تتألفان هما أيضا من قبائل غتلفة وهذا لم 
يملع وسحدتهما»220 . 

وتجد الفوارق التي نراها في النصوص التمودية تفسيراً لها باستخنام 
المتغيّرات في الحروف الأبجدية وفقاً للمكان والزمان. هنا نلاحظ أن الوحدة 
الأساسية تهذه الحروف ليست مُقوّضَق لأن هله المتغيرات سهلةٌ التفسير عن 
طريق التطوّر»”*'*. ويستنتج المؤلف أنه: #رغم التباينات الملحوظة» نجد في 
كل مكان اللغة نفسّها والدينَ نفسهة؟', 


8.25 رضقة باونسةلماقع2 ممطدعف قضنه توائهةظ معة» ,8 بتعقمسواهم 1 1351 
(95) برادث» لالرسم السابق؛ صن : 71 
(19) للصلر نفسهء عى: 4؟. 
414 المصادر لنفسدء صى: 4؟9. عن أجل مزيف من التفاصيل بالنسبة ثلخة الثمودية وثلنة العرب. 
الحتويين عل الاحال؛ أنظر :* 

.15 ,تقغسممة للنن نسفط !1" قتملام عمكقة عمل توعقومع 
حيدثف يقسم الشوش العريية اطنريية إلى 8 عطعيق ماوع8 و كر عطوعم ماوئ8# روذلك مسب 
طرق الكتابة الأفقية أو العمودية» أو بحسب تصنيفهم إلى لموديين كلماء مقيمين في الحجاز 
وثموديين مججدد أقأمرا في نجد. 

ك2 , مه مسجمط؟” عك معتهةهنةة ,معفمرظ 19 
بائنسبة لهذه اللقةء أنقثر كناب * التدمحعمظة فطم أ أجأعمممم كم ]لمعصدم سيث تسد 
ملا حكلات هامة جذا حول اللثة من : 96 وأسقرى حول علم الشوش ؛ من ؛ 44 وما يليها. 


١ 


وعكذا نرى أله على الرغم من بعش المتغيّرات في الحروف الهجائية في 
النصوص الثمودية؛ وألتي جرى فك رموزها في أواخر القرت التاسع عشر 
وجرت تسميتها «#طوعءخ - موووط”' '. نجد أن هذا الشعب» رغم بعض 
التطور في لغتد. قد حافظ عل لغته ودينهء كما أن تركييه من جموعات 
وقبائل عنتلفة لم يفقده خصائصه اللغوية والثقافية والدينية: 


«تجبرنا المصاحر التارينية والكتابات المنقوشة عل اعتبار التموديين كأمة 
تحمل أراضس و اسع 25 وتشكوت من مريمح من القبائل الواحدة فيما بيثها 
تجمعها أُواصِرٌ -- الثقافة والدين»7"؟, وكتب وسو في هد المجال : 


نحن نرق بأن العرب أسلبتوبيين هم السكان الذي أقامو! في شبة الجزيرة 

العربية والذين تميّرو! باستخدام اللغة العربية والكتابة المنظمة في جنوب هذه 
مجكى 
الوقحدة . 


هذه ألهويّة الذاثية في العبادة لدى العرب الجنوبيين نجدها أيضأ لدى 
جميع المجموعات السامية في وسط شبه الجزيرة العربية أو في شمالها وحتي 
فى سوريا: كان الساميّون في ختلف جموعامم الإثنية على تداخل وتفاعل 
دام بما أذى إلى تكرين هوية ديئية لدى ختلف هله المجموعات الزثئنية التى 
حدر عن جذع وإحد ملاترك . 


وستشرع بدراسة الخصائص اللغوية والثقافية لهذه الشعوب. فاتطلاقاً عن 
المجموعات الأكثر قِدَّمأ الى جرى التقبت من و.جودها بعض التنشيبات الحديثة 
مأري ورأس شمرا (العموريين والكنحانيين والأراميين)»ء ننتقل الآن لدراسة 
المجموعات الأقرب والمعروف منها جيداً (العبريين والإسرائيلئين)»: لتصل 
أخيراً إل المجموعات التبطية والعربية الجنوبية التي تركنت لنا عذداً لا يُستهان 
(90) الصدر ننسه؛ عى: 15, 
(1؟) المصدر لفسهء مى: 54. 


2,124 مومسمنتوفوغ8 ,لناوقفناظ .2 ردن 


١5١ 


به من المخطوطات التى تطلعنا على -خصائصهم الثقافية والدينية . 

تقد كشفت تنقيبات مأري» على ضفاف القرات» عن وجود حضارة 
الجموعة إثنية ساميّةق» منذ الأآلف القالث قبل الميلاد» عمعروقة بأسم 
العمورييث. وعكف عذه من العلماء البارزين على دراسة هذه العتقيبات 
الأثرية . يُشير دوسو إلى دراساتث عذة كاملة حول أسماء الْعَلم التي جرى 
التنبّت منها خلال التتقيبات في ماري: مثل تلك الدراسات التي أجراها كاكو 
ومنجوت .54) مركّزاً فيها على دراسة العذد المأدي الكبير لأسماء الأعلام 
المتوثرة من مخلال هذه التنقيبات» لكي يصل إل دراسة التناغم اللغوي 
والتجانس الديتي التذين تنم عتهما النراإسات. وتوصل كاأكوه» بعد تحليله 
لستة وثلائين عملاً عن الفردات في اللغة إلى النعيجة التالية: #هناك حمس 
عشرة كلمة (أو معنى) عمورية مشتركة إذ يستخدمها السائيون الغربيون كافةء 
منها خغس كلمات مشتركة مع العبرية الارامية» وأربع كلمات مع العبرية 
والعربية» وسبع منها موجودة فقط في اللغة العربية وخمس في العبرية»”''*. 


ويرى كاكو في العموري المكتشفف في ماري: أنه الالشهادة الأكثر قدمأ 
للساميّة الغربية في حقبة كانت توجد فيها خصائصض لغوية متعددة إهذت 
تعطوّر كل على طريقتها في التلهجات المتعذدة المنبعقة جميعاً من جذع 


مشت 01 ”1 

وهناك دراسة مشايبة عن أسماء الآلهة تَفِْي إلى النتيجة نفسها: 

«غالبية عناصر مجحمع الآلهة في ماري» التي لم ير تفسيرها نظراً للتاثير 
الشؤمري ‏ الأكادي» تُعيدنا إلى العالم السام الغري. من هناك تنبع نقاط 
التجانس بين الحضارة الأصلية في عاري مع حضارة الساميّين في الشمال 
الغريء سخاصة الكنعاتيين06* "*. 


1 لاط1 (قي 
2201 ,.لا1 قم 
2 ,1814 زو 


ف 


ردي دراسة حول أسماء الْعَلْمٍ يعنص دورع بمسصمطط .84 إلى القول 
إن أسماء العلم العمورية تُقسم إلى فكتين: الأسماء العربية والآسماء 
الكنعانية2'9. ويجد بعد التعمّق في دراسته هله أن العموريين والكتعانيين 
يشكّلون جموعة إثئية وإحدة انقسمت إلى فرعين: آحدهما أتهه نحو الشرق 
(العموريين) والآخر تحو الغرب #(الكنعانيين). ويُطلق دهررم على العموريين 
اسم #ساميّي الغرب» ممأ يعني الكتعانيين. ويُشير إلى أنه في مرحلة عَليا كانت 
المفردتان كنعائيوتن وعموريون تعئيان الجموعة الإثنية نفسها لساميي 
الغرب 504 , 

وتوكد العنقيبات الثي جرت في رآأس شمرا (أوغاريت القديمة» في 
سورياء وجوه سقبارة كنعاتية عنذ الألف الثألث قبل الميلادء ويهذأ نستطيع 
التأكيد (أن الكنعانيين استقرو! في البلاد السوريةء من البحر الأبيض المتوسط 
حيّى الفراتء منذ الألف الغالث قبل ايندم *"“. وكذلك كانت لدى 
الكنعائين - العموريينء الذين تحوّلوا إلى سكان حشر على ضفاف عبر 
الغراتء درجةٌ عالية من الحضارة»"*. 


لا يشكل العموريّون والكتعانيوت سول جموعة إثنية 0-7 ساعبية 
غربية. . عبّر قسمٌ متها الفرات ليستقرٌ في «أور» أى في #شالدي؟ حيث كون 
الممجبوعة يد . 


وفي دراسة عن الأيراج في بلاد ما بين الدهرين (أبراج بابل ء أور: 
أوزوكء نيبور. . .2)» يشير أتئريه بارو مجعو 6تقصة) إلى توأجد رسوم 
تمقل هذه الأبراج على أشكال أسطوانية وعلى عدهد من الحجابات والتعاويد . 
وهناك طاولةٌ بروئزية وُجدت في «سوس» تحمل هذه الرسومات يشكل 
ناتىء. ويعرضن بارى بالتفصيل إحدى هله الصور للأبراج فيقول: «إأحدى 


,200 ,1514 267 
2201 فاط 277 
.164 ,1514 (28) 
0 ,قاط (129 
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أبرز الصور عن الأبراج تلك التي رأيداها على طاولة بروئزية وتدعى (الست 
شمس»» المكتشفة في سوس مندذ ما يقارب الستين سنةء وألتي تعود حسب 
الدقوش إلى القرن الثالي عشر قبل الميلاد. وهله الطاولة نموذج للعبادة كما 
كانت تَقَام في مكان مُرتفع. وتشكل عبارة فشروق الشمس» نفسها نصبأ من 
طقوس العبادة الساميّة . وتتوقف هنا نظراً لأعميّة ذلك في تاريخ الديانات . 
فهناك برجان ماثئلان على الحرم المقدّس بترئيب يميّرهما عن البأني ذأت الطابعم 
الخاص ببلاد ما بين النهرين. وبعد نتوءين أو ثلاثئة تطلعئا وتفسمم المجال 
لإراقة الخمور إكراماً لآلهة الوثتيين أو لإشعال البخورء هذ! إذا استندنا إلى ما 
تُظهره الكؤوس الصغيرة الُشار إليها: أثنان من المتعيّدين رأكعان أحدها مقابل 
الأشر يستعذان كما يبدو للقيام بعمليات الوضوء الطقوسية. ويجوار ذلك 
مباشرة. نشاهد اللوازم الضرورية ألتي تُستخدم في مكان العبادة: طاولة 
لتقديم القرابين ذات كؤوس صغيرة» خبز التقديمء أعمدةء أواني من أجل 
حقظط المتبشي من الماع أسجران للأضأحي » شبجرة: صب عل شكل عمود: 
إن كل هذه التفاصيل ضرورية للتحضير لأنبا مفروفضة بحسب مقتضيات 
العبادة السامية”' 2 


هكذا لاحظندا هذا التوسّم في العبادة السامية» الذي تعذى الحدذود 
السورية ‏ العربية تلدشول إل بلاه مأ بين النهرين: ورأينا أن الأرأميين 
والعموريين والكتعانيين يشكلون المجموعة نفسها. وفي مرحلة غليا نكرر بأن 
عباري كنعانيين وعموريين كانتا تعليان المجموعة الإثنية نفغسها. وهكذأ 
ستحصر دراستنا بالكنعانيين متابعين طريق توسع عبادتهم في شبه الجزيرة 
2,80 ,ماع مامعطمعة اه ملطقل» بأمموط غكسف (30) 

في ملاحظته .حول بز التقديم وأسواض الأضاحي وطاولة التغديمات» وعد الولف أن لها 

شيا ني 5 صامريل 27064 5 197 7 إلخ. . . وبالسبة للشجرةه يدشر بأن هذه المبادة 

تتعلق : غي العالم السامئ » بكل شجرة لحقراء. كما يُشير إلى تشابد كبير بين علقوس اسوسة 


وطقوس الإسرائيليين قائغاً: #تؤكّد المراجم التي قُدّمناها التشابه الموجود بين هذه الطقومر, في 
سوس والاصفالات الديتية الإسرائيلية4. 


أما بالسبة تطقس الوضوء فنجده كذلك في الإسلام. 
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العربية وفلسطين والضقة الغربية للأردن وسورياء عاملين تالياً على دراسة 
أثير ثقافتهم في الإسرائيليين والعرب. 


#* الكدمانتون 


يعود تاريخ أستقرار الكدعانيين في سوريا ريما إلى الألف الرابع قبل 
الميلاد: #كانت لديا شهادة هيرردوتس عن الأزمان الأول من الألف الثالث . 
ولقد استنتج شافير (882هطه58 .84) أنه في أوغاريت: يعود بثاء معابكد ب 
شبعل» توداغون» إلى القروت الأخيرة من الألف الثانث؟»؛ 


وتوصل دوسو إلى نتائج عامة حول مجمّع الآلهة الكنعاني بعد أن قام 


«في أعالي السماواتء؛ فوق الشمس والقمر والتجوم: يحكم الإله «إيلوت» 
هيبسيستوس ومؤوزقم 210 الذي تخد أسم بَعْنْشْمِيم لدى الفينيشقيين وأسم 
بتغلشميم لدي الأراميين, إنه #ذو سماوية (إله السماء تدى العرب 
الجنوبيين). ولقد استعار اسم أورانوس في العهد اليوتاني ‏ الروما6 "© , 

ويشير دوسو إلى أن فيلرن دملقطط الجبيلٍ قد ارتكب خطأ بإعطائه هذا 
الؤله اسمين هما هيبستوس وأورالوس. وهذه فرضيّة يجب إصلاحها وإعادة 
الوحدة لهذا الإله (إزيلون؟ بإعطاته اسم (أورالوس ‏ هيبستوس). هذا الإله 
خلق السماءء وكان فوق النجوم وفوق الكوث مما جعله يعيداً جدأء ولا مجال 
للوصول إليه أبدأ لنرجة أنه كان مهملا نوعا ماء في الألف الثاني » ليشغل 
مكانه الاله قإيل04 © شالق الأرض ٠»‏ وهو أقرب إلى الإنلسان. لقد حل الإله 
إيل بطريقة ة مأ مكان الأله إيلون » اوكانت ابتهاللاث الكنعانيين كلها موّجهة 2 


1ش لقي ينها في الفعيل السابق + متاك وص ف للوله إيل باه شالق 
الأرض كلها. والخطوة التي أعطيت له بصفته خالق الأرض كلها قاس 


3321 ننم لدغدةة ,اهدعا 2 431-32 


١ نت‎ 


بعبارة «هعتمد514» (خالق الأرض) التى جرى اكتشافها في تدمر. وانتشر 
هذا المفهوم في العالم السام وهو شاهد على وحلة هذا الأخيرة7”” . 
ومنل الآلف الثأني» حل إيل على رأس مجمع الآلهة الكنعاني بصفته الإله 
الأعلى. وكان الكنعانيون يعرفونه بأشكال متطؤّرة؛ إيلواء و إيلوهيو” ". 
إذنء أثبتت الاكتشافات في رأس شمر! أن كتعان كان يملك منظمة دينية 
متطؤرة جداً. . وعل رأس يجممع الآلهةء نجد الإله إيل خالق الأرض. كلهاء 
الذي حل بطريقة ما مكان إيلون» والذي تعم طريقة عبادته بشعائر ألخلاقية 
تعبر عن نفسها بتماذج غختصرة حول حماية الأرملة واليتيم ؛ آأر حول أسمكمة 
5 نايف 
التي هي صفة لله ايل 0©. 
هدا يشير دوسو إل أن الفسرين القدمام؛ ناية بوديسين 8811015510 وهو 
السلطة الأعلى ببذا المجال» لم يككونوا تجيزون مقولة أن الفينيقيين كان لديهم 
قديما تجمع لالهتهم مُرتّبٌ بتسلسلء وشائم في كل الآرض الكنعانية التي 
تحددها تصوص رأس شمرا ب «أرض إيل كلهاأ». هذا الحعدث له أهمية 
رئيسية؛ إِذ إن اوضع العباذات الكتعانية ل" بفسر سعائر بيبلوس لجبيل ا 
وصيدوت وصور فحسب بل يفسر كتذلك عبادات 5تاوجةعع:1] (منبج) 1 
فألهومناء11 (بعليك): كما يعمل على تفسير العيادات فى قرطاجة بصرف 
النظر عن الفروقات المحلّية التي دخلت مع الوقت©. هكذا أزيلت الصعوبة 
التي وأجهها بوديسين الذي صرّح أنه لا بهد تفسيراً لوجود الإله لأشمون؛ 
الذي كان يُعدّ إلها خاصاً بصيدون في قرطاجة التي أسّسها الصوريُون. وقد 
2.168 ,م1 (33) 
+88 8.1 ,رركا1 (34) 
في #رأس شبرة» ند أشكال «إله؟ ودإلهم؟ ويشير دوسو إلى اكتشافات راس شمرة. والمهد 
القديم (الطبعة الثائية)؛ ص: /0ة. وكذلك إل العزض حول إبل ‏ إيلراء . إيلوهيى الذي خذمه 
البدو. وهو يدحص ألفكرة التي تقول بأن (زله» وغزل» يمثلان إلهَينُ ععلقيك عن إبل بل يؤكد 
أن زيل وإيلواء وإلوهيم يشكلون إلهأ وإسدا. 
7.194 بمتهتتصباة وغ بلسمفددظ ,1 (335) 
5 - 2.194 .1:0 رقم 
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كُّّ 


حمل أنتشار الكنعانيين معه إنتشار عبادتهم» وسيصيح إِلْهُهُمِ الأعلى معبوداً في 
مختلف أتحاء شبه الخزيرة العربية . بالإضافة إلى ذلك» وفي مرحلة تاريخية ماء 
قام الكنعانيون بغزو عصر وإخذوا معهم الإسرائيليين والسرب (حركة 
الهيكسوس): ولقد سُمْيت سيطرة الكنعائيين على الدثما المصرية اعهد 
الهيكسوسر» ويُرجعها المؤرحون إلى الآلف الثاني قبل الميلاد: هريما بدأ 
المصريّون في هذا الوقت بالذات بالتعوّد على الأدب الكتعاني الذي ما ليث أن 
ترك أثرأ ملحوظأ في أقصاصيهم. كما أن الإقامة الطويلة في مصر تركتء 
من جهة أخرى تأثيراً بألغا في الفئانين الفينيقيين الذي خطوا نماذج بيانية 
مصريةء مما دفع نسّاخهم إلى اكتشاف الأحرف الأبجكية9*. في تلك الحقبة 
استقرٌ الوله «زيل؛ في مصر. وهذا نص من نصوص رأس شمرا يعطي فكرة 
عن الأثر الذي تركته هذه الإقامة : 


اذهب آم قادش عمورو 

توجّه واثقآء إلى مصر (إيل» بكاملها 

كافتور هي مقرٌ إقامتهاء مصر الأرض التي يملكها»ة*" , 

يعمد دوسو إلى إجراء مقارية بين هذ النص الذي وجد في رأس شمر 
ونص من سفر التكوين 3-4 271:91 حيث تتجل ذكرى إقامة الساميين في 
مصر بظهور الإله إيل الليل عل ؤامعول: ١أنا‏ زيلء إله أبيك» لا تتردّد في 
النزول إلى مصرء لأنني سأجعل لك هناك أْمَةٌ كبيرة. وسأتزل معك بنفسي 
إلى مصر». ويلاحظ الولف أن التقارب بين هذين النضّين يؤكده كل منهما مما 


2,195 ,قط (37) 
(8) يقرل ؛لؤلف بأنه أشار إلى أن نصرعس خشعم)إنرا(ة ,813 ,ء تحدث عن البعل4 في السماء 
رقزيل مخالق الأرض بالنسبة إلى فل إله السماء عو بَفأُشويم وقد كان أسمه العذبم (إيلرن» 
الذي تفسيره #العالي دا . .4. 
بالنسبة تنقوش. (نتطط:4]) ينهذ رأس ممم الآلهة اسم «ساموة ثم في الصفصة “159 : «إيلرن» 
الذي يسمّيه قيلون اميل وال ع1 ببيسيسترس (515109م5195) الذي كان إله المسماء الكبير. 
ويعيدثا كاؤلّف إل لاكتشانات رأ شمرة» الطبعة الثاية ص : ١1‏ و1186 وحتى +17 فيقول 
اقيق رأس شمره كأن إيلون مُعيراً كإله متأشر استعارء الفيتقيرن من اليهود» . 


يفيل 


يعطيهما قيمة تاريخية. وعبادة هذا الإله (إيل) سعنتشر في كل أنساء الجزيرة 
العربية وفي مصر وسوريا والضفة الغربية للأردن. . . إلخ. . . 

مكذ! تلاحظ وجوثى دلائل على الترحيد منذ اللاف السنين قيل المبلاد. 
وهي دلائل كانت ظاهرة قبلاً في المفاهيم عن الإله إيلون» خالق السملف 
الإله الذي لا يمكن الوصول إليه» البعيد جدأء الموجود فوق النجوم والقمر 
والشمس . وسيصيح هذا الإله مُهملاً بعض الشيء كما أسلفنا ليحل مكاته 
الأله زيل » القريب من الناس بصفته لنالق الأرض . 

بلبس إيل مكل إيلون صفة الخالق وسيعيده الناس على أنه إلهٌ فائق 
وعلري» وسيكتسب لاحقاً أسماء وصفات عديندة: سيجري إعمال الاله 
إيلون نوعاً عاء ليحل مكانه إيل في الألف الثاني كما سيحل ممله الإله بعد 
(هداد) عبد اشتداد المروب»0""'. وأتمذ [يلون (العاى جداً)؛ إله السمائ 
عدداً آشر من الأسماء الإلهية لكن ذكراه وعبادته لم تكن منسيّة : إن تغيير 
الإسم الإلهي لا يحمل معه بالضرورة تغييراً في العبادة. ونتعجب أحياناً أن 
نرى ألوله بعل الكبير الذي كان رمسيس. الثاني يحب أن يتشبّه به في المعركة؛ 
خاصة الصورة الشيتيقية لناله ألتبي سراق الأققداء بهأ على الرسوم التي تمثل 
الملك في القتال .. وباسمه الحقيقي: هذاد نتعججب إذ نرى أن خظوة هذا الإله 
تضمحخل في حقبة تالية. والأمر ليس مهما إذ أن #هذاد؟ أصيح ) يسمي 
الأمكنة» جوبيتير أو بعل في بعلبك (115مم10ا1) وجوبيتير في دمشق» وبقي 
هذا الإله الكبير صامداً رغم تغيّر أسمائه. ومن امثير للائتباه هله الاستمرارية 
في العبادة على الرغم عن الضسشقط القوي الذي جاء نشيجة للحضسارة 
إليونائية7* 22 , 

وانطلاقاً من الإله إيلون؛ إله السماءء الإله العالي جناً والمحسوس 
بالفطرة» نرى أن هذا الإله يحل مكانه للإله إيل -خالق الأرض. ونجد في 
(5) في !للاحظة السابقة رأبنا أن بعل الغينيقي» بعل السماء هو بعلشيم واسمه القديم (إيليوت» الثي 

تفشر ب االعالي -جذاً» 

8لا © ره ل[ 1ععاغمق2 ,للمجهدعند2 .2 زريكمع) 


١ ؟‎ 


الابتهالات المقدمة إلى إيل بدايات العيادات الأخلاقية المبنيّة على مشاعر أماية 
والحكمة. ومع تطور المرحلة الحضرية وتطور الحضارة والدروب» نجد بروذز 
آلهة أخرى غالبا ما كانت تحجب الإله الأصلي. وقي زمن الحروب» نرى أن 
بعل وهذاد هما من الألهة الأكثر قرياً عن الناس الذين يبتهلون إليهماء إذ غالبا 
ما كانت تؤخد أصنامها إلى ساحات المعارك لحق المقاتلين على التزال. 

هكذا نرى دلائل عن التوحيد في الإحساس الفطري الذي يرقى إلى 
آلاف الستين عتمثلاً بالإله إيلون السماوي الفائق بالعلو. وسنجد مع تطور 
البشرية آلهة أخرى إلى جانبه» أو بالأحرى سيُهمل وتؤخل مكانه آلهة أكثر 
قربا من البشر وأكثر أستجابة لحاجاتهم الجديدة. وهكذا نلاحظ مبادىيء 
للْشرْك نابعة من مفاهيم ومعالم التوحيدء مما يدعم طرح لاغرانسج السابق الذي 
يؤكد أننا لا نجد في التاريخ حالة واحدة للتوحيد نابعة من الشرك بل العكس 
هو الصشيح. وتصحٌ هذه النظرية على الساميّين القدماءء ونحن توافق عمدأ! 
عليها ونؤكدها إلى حذ أننا نميل للتقول بأن الساميّ توحيني بالفطرة. لقد 
رأينا لديه متذ الألف الثاني قبل ايلاد الإحساس بإله خائق للأرض كلها 
وحام ورحيم تجاه الأرملة واليتيم» إله عاقل وحكيم. وبالانتقال إلى الطبيعة 
البشريّة نستخلص مشاعر عبادات أخلافية تدفعنا للتأكيد بأن السامي توحيدي 
بطبيعته ويفطرته. وإذا مأ عرفنا إنه كان لديهء حتى قبل هذا النزوع إلى 
عبادات أخلاقية وعتذ آلاف السئين؛ إحساس بوجود (إله سماوي عال جداًة. 

لقد نشر الكنعانيون عبادتهم مع توسعهم في كل ألحاء شبه الخزيرة 
العربية وجوارها كما رأيناء وأثّْروا على الشعوب الأخرى بلّغْتهم وتقنياتهم . 
ونجد في نصوص رأس شمرا ابتهالات منصوصة بلغة شعرية كأن الكنعانيوت 
يستخدموها بالإضافة إلى نوع من الكنى في التوسجّه إلى آلهتهم. وستعمل هذه 
الأشكال الشعرية على التأثير لأحقاً فى شعر المزاميرء وسيتعلّق بيبا العرب 
القدماء (في قصائدهم ومعلقاتبم) الذين لن يلبثوا أن يصبحوا أسياداً في هذا 
المجال << 


5 210 راط (51 


حل 


الجزيرة العربية»ء حيث سيساهون في نتحسين شروط الحياة في تلك المنطقة 
«تحديداً في عملية حصر لياه وتوزيعها في الأودية العُليا في اليعن79*؟. 


وهكذا ستصبم الثقافة الكنعانية كلها منتشرة في كامل أنحاء الجزيرة 
العربية وجوارها. وستتابع استخلاص مدى تأثير ثقافة هؤلاء الساميين القدماء 
وعبل الإسراثيليين والعرب:.. 


* العبرانيون .. الإسرائيليون (نسخ الكنمانيين) 


أظهرت النصوص المكتشفة في ماري الغراتية: #نشاط قبيلة من البتيامنيين 
على عهد حورايء ملك بابل. وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار حركة القبائل بحثاً 
عن الكلا من الشرق إلى الغرب وبالعكس»ء نرى أله ليس من المستحيل 
التعرّف على وجود القبيلة الإسرائيلية ومعرفة أن قائدها المسكري كان يمل 
1 اين 
جاء العبرائيون البدو ليعيشو! بجوار الكتعانيين الحضر بيدف أن «تصبم» 
لهم أيغاً حياة حضرية. فدخلوا بعلاقات مم الكتعانيين: #جرى تقديم الآباء 
البطاركة عل أنهم قاموا بعلاقات سلمية وكانت لدييم صلات صناقة وثيقة 


| «نجد ني رأس شمرة أمثثة عن الكنى . فالشكل الشعري عو بالتسية للعرب القدماء هوي 
وشغفء إذ ما ليثر! أن أصبحوا بعد ذلك أسيئده؛ ثم إن الشعر الوجود في المزامير هموي 
العديد من علقات الكتسانيين. والتسرصض الشعرية امشققغة في رأش مره (أوغاريت 
القديمة» التي تعود إلى القرن الخامس عشر قريب وأوضحت لنا القرابة الوطيدة بين الأدب 

الفينيقي والأدب الإسرائيلي*. 
0 ,نط1 (عة؛ 


هنا يشير الكائب إلى رآي جايس عرنتغمري في كتابه: (2.101 رعاطاظ عط يعد وتطستف), 
2182 رممنامعوغط8 ,تعبط .2 زد4) 

يعطي دوشسر أيشاً حججاً أخرى تدعم رأيه في التطابق الخاصل مع القبيثة الإسرائيئية بالاسم 

نفه في كتابه!. «10(#وتمط5 قف ع معام جداود» 2 كما يثير أيضاً إلى بارر في كتابه: 

+515 و1 مسوك صمل اجو يدك متاح كبا مك عأزمو» ,2,347 , 

ولل غيره عن العلساء. 


1 


مع الكنعانيين»” *. ويُشير دوسو إل أنه في الريع الثاني من الآلف الثاني قبل 
الميلاد» كانت عشيرة يعقوب (إسراثيل) التي كانت تقسّم عملها بين الزراعة 
وتربية الماشية متعلّقة بأرض فلسطين: وهذا يتوافق تماماً مع نصب مرمتاح 
مام صعمه4! الذي اكتشفه فلبدرز بيتري (16ماه2 ومع4لم 4211 وهذا ما أربك 
الذين عملوا على تفسير الكتاب المقدّس لأنه لم يكن يتطابق مم وجهة نطلرهم . 


حتفل فرعون بالعام الخامس لانتصاره عل الليبيين والجمزر وياتوعام 
مضيفا: #إسرائيل مدمرة ولا بذار فيها»؛ ويفضيف كذلك: «القد عملوا كثيرا 
على التقليل من أهمية هذه الإشارة الهامّة والدقيقة عن إسراثيل التي وردك في 
نص رسمي مصريٌ» لأنها كانت تتناقض مع العهد المنخفض المتسوب عند 
زمن بعيد للخررج (06ه1'52) عل يد المصريين استناداً إلى مغفارقة تاريخية 
دخلت في الهجرة: «يقال إن الإسرائيئيين قد رحلوا من رمسيس باعياه سقوط 
نامعل علنده5. وبين بيار مونتي أعادده54 م21 أن رمسيس كان اسم المديتة 
التي دُعيت بعد ذلك تانيس وأفاريس؛**؟؟. 


و يعتسر دوسور أن العبراتيين إتما سشراجوأ من المبحيط العري واتلبعوا تماماأ 
الطريقة عينها التي سكلها البدو القرب للدخول في أراضي المضر . وانتهى 
بهم الآمى إلى استقرارهم هتاك وتبني لخة البلاد: #بالفعل حدد أشعيا غ1ة3ة5 
العبرية بأنها لغة كتعانء وهذا ما أكدته اكتشافات رأس شمر؛ بوضوس0 1 . 
ويعتبر لودز أن العبرية هي لغة كنعان”؟. وتبئى العبرانيون الذين عاشوا 
بجوار الكنعانيين لغتهم كما تبثوا عبادهم: الستطيعء اسناداً إلى رسائل تل 


1145 جمعاةاقدي1 عمل لخر ,عورا (44) 

2151 برضن تتوعغفسغط2 بلسوعويدطة .34 15م 

إن ذكر توجه الإسرائبليين من رمسيس إلى سقوط غناقعتطناه8 مرجرد في كاب ,01]ة عقمبرع 

37 ومسألة تائيس موجودة لقي نس . مونئي ا 1 ألماريس + بيه رسيس > ثائيس. هي 

سوريا (21/11)936 :1 566ل 127 ركذلك في لاكتشافاتنا في رأسن شمرة»: الطبعة 
الثأنة + الا 

2155 ننه اتوعاغدة2 رلنوعونامدة .غ2 زم4م 

154 .2 بن ا الق مهسا وم .ف .نمم ]1 :47 


ضنل 


العمارئة أن نكن فكرة عن اللغة الدينية التي كان يستخدمها الكدعانيون 
وبالتال عن مدى تقواهم . 

تقد كان على الأشخاص الذين يتوجهون برسائلهم إلى فرعون أن 
يستخكموا غالبا أشكالاً وصور مائلة لتلك التي يستخدمونها في صلواتهم 
وأناشيدهم الموجّجهة إلى آلهتهمء: هذا وفقاً للمراسم التي تقفبي بالتعامل مع 
مولاهم وكأنه كائن إلهيى. هذه اللغة الدينية تذكرناء ستى بتفاصيلهاء 3 
نجده لدى الإسرائيلين. ونسجل أمثلة عن توازي القنطوط وعن مقاطع 
شعرية مع اللأزمة. نرى أحدهم ويدعى تاجي يقول للملك: «إذا صعدنا إلى 
السماء أو نزننا إل الآأرص فَهَامُتداهي بين يديك؟. وهذا القول ورد حرفيا 
تقريبأ في الصيغة التي استخدمها النبي عامس (2.5 لاء #) مؤلّف المزمور 
65 لوصف قدرة وسلطان يبوه: (إذا صعدت إلى السمارات» أنت هناك 
رإذا ما نمت في شيول (الجسيم) أنبّ هناة/ مزمور: ##8إؤ _ 440/4 


وقد ربطلت بين الكنعائين والإسراثيليين علاقة صذاقة طويلة وقديمة اوم 
يعد الم رفون يقبلرن الإقرار بأنه كان هناك احتلال سريع وشامل لفلسطين 
وإيادة لسكانها على يد الإسراشيات5 2 . إن هذه المجزرة الرهيبة لم تدم سوى 
كي أحلام مؤرخي سفر الْعّدد. ونحن نرى أن ما ورد من ذكريات عن تأقلم 
بطليء في بعضى المقاطع من سفر الققباة هو أقرب إلى الواقع . وتعود العلاقة 
امحميمة ألتي دامت علويلاً بين الإسرائيليين والكنعاتيين إلى زمن البطاركة . تقل 
5 الكتعانيون معهم العبرانيين والعرب إلى عرزو معبر (حركة الهكسوس)؟» 
وعادوا مهم بعد طردعم مها 

وتحفظ قصة يوسف»ء على الرغم من طابعها الأسعلوري: صدى سيطرة 
الكنعانيين على الدلتا المضرية. وهذا ما أثقق على تسميته عهد الهكسوس 
نليس هناك من أسباب تدعو الإسرائيليين إل البقاء في تانيس بعد طرد 


2.143 رمقاط1 زوم 
30 .قاط وق 


قن 


الكنعانيين منها. وهناك عددٌ من المؤرخين ألذين كأت ديهم شعوزر يأن اروم 
قفد جرى وضِمُ تاريمه في زمن متقدم جدآء فيأهذون بالحسبان التأريخ 
التوراق الذي محسب 58١‏ سنة بين الخروج ويناء الهيكل في عهد سليمان. 
وقد وضم الهكسوس تأريخا إحياة لذكرى احتلالهم تائيسء وبشار إليه بالرقم 
1 75 للدلالة إلى تأريخ إنشاء الخليل «مططع11. ويضع هذ! الشاريخ ل 
٠م‏ سئة عودة العبرأنيين إل كتعان في القرث الخامس فشر قبل الميلاد. وقد 
عْتَمَدَ هذا التاريخ رولي 20169 .54 الذي وضع الخروج في سنة ١16١‏ 
ق. م. والفائدة الكبرى من هذا امل هو إلغاء الفجرة غير المفهومة بين 
الأساطير البطريركية والخروج . وهذه الخركة الآخيرة لا يمكن فهمها بعيداً 
عن أنها رغبة أو ضرورة إلتقاء القبائل التي يجمعها النسب والتي تغلغلت 
قديماً في كتعان»””*. 


يضم دوسو دخول العبرانيين الثاني إلى كنمان تحست عنوان 7الوؤسراتئيليون؟: 
أي بالأصح عودة العشائر الإسرائيلية إلى كتعان بعد أن جرى تدريبها خلال 
غزى مصر عل ين الكنعانيين وألتي تُطلق عليها اسم حركة الويكسيوي 2037 


ويرى لودز أن سول الإسرائيليين إلى كنعان قد جرى بطريقة بطيعة 
وماتقطعة : أقام الإسرائيليون صلاات وثيقة مع الكتعانيين ف 7أخذوا عنهم 
أساليبهم الثقنية وفنوتهم وصتاعاتهم. وهذ! ما لا يمكن تحقيقه إلا في ظل 
تعايش سلمي»6. وقد جرى التثبيت من هذ! بعد التنقيبات التي أظهرت أله لم 
يبر استبدال الحضارة الكتعانية بأخرى جديدة وزلا لكانت أضمخلت وزالت. 
كما لم تكن هناك حشيار تان . لم تكن هناك صسوين حشبارة وأسحرنة ل 
ويضيف لودز أنه لم يكن هناك تعايش سلمي فقط بل اتصهار”"”أ وأنه كان 
لتعامل الكتعاني الخالبية العددية. وبما أثبم كأنوا أيضباً الأكثر مدنية» إضطر 
القادعمونت الْدّد إلى اعتساد فته *, ويذهب ذوسوق أبعد من ذلك إذ يقول 


- 8181 بمماتماقوق8 لممععمدندا .2 زنان 
,2.188 نط1 517 
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يضن 


إن هذا الانصهار ما هو سوى نتيجة للأصل المشترك الذي يتحدر منه عذان 
الشعبان»؛ شأنه شأن الشعوب الساميّة كلها التى خرجت جميماً من البيت 


العر 22504 
واعحمد الإسرائيليون الثقافة الكنعانية بكاملها وتبئو! لغتها ومارسوا تقنياتها 
وعبادتها : 


#بادر الإسرائيليون إلى إقامة علاقات وثيقة جداً مع الكنعانيين. كانوا 
يزورون مراكز العبادة في «سيشيم)؛ و*#بيت حيث» و«الخليل؟ وةبرسابي» 
و#بيئول» واتهائّعِيمُة» حيث كانوا يجدون عددأ من الهتهمء لخاصة الإله 
#إيلون» والإله *إيل4. . وهذا الأطير كان معروفاأ لدى الكنعانيين بأشكال 
متطورة لإلواه و إيلوهيم '”“. 

ومن ناحية العبادة» للاحظ لودز أن جصيع أشكال العبادة الإسرائيلية 
واليهودية كانت مستقاة من السامية البدائية» خاصة أن الإسرائيليين قد تينو 
بطريقة واضحة جدأً الإله «زيل»: إله الكنعانيين الأعلى : (وتَطَابُق المقهوم عن 
زيل لدى الإسراتيليين القدماء ولدى الكنعانيين ظاهر وجق”'"؟: إن آلية ظهور 


(84) في العنى نفسه: كتب أز لودز: يعتبر غائبية السلماء اليوم بأنه لا يد من أن تكون الجزيرة العربية 
هي مهد العرق: المسمي العرق السامي؟: لودز «الإسراثيليرن؟؛ سى: 114. 
.2.189 ,لمتتعباغوة2 سسمدك 1 .16 1567 
في الموضوع نفسدء كتب الودز: إن أشكال العبادة الإسرائيلية والبهودية» عي كلها تقريياً: 
مأخوذة عن الامية البدائية. كتاب: #هاوة مماود 4 عن :1 0105 
أما بالحسبة للغة فكتب: «من الممكن ألا يكو الإسرائيليرن تيئو! اثلغة العبرية إلا لدى دستولهم 
إلى غلسطين: كانت العيرية وكمة رأينا سابقاً عي لغة الكسائيين». رقي عذا الصدده كتنب 
درسو 2.167(|0(09 ,مناه ني الموجر: 
«أشميا 116 وا ووصف العبريذ بأنها «لنة كتمانة ويقول فيرولر 2128© العامة ,قز 
لععض 15619: عى: 77؟ رمو الذي عرف لغة أرغاريت أكثر من أي شضعي آخر ! #بين 
جيم اللفاعت الساعية.؛ إن لغة أو لهجة ترس شمرة4 هي الأقرب والاقثر العمانا بالعيرية» . 
وهذا الرأي هو تفسه اللي لتغذء معلم السيرية دوروم. 
115 ومن ومافوفظ بلساجعا7 .1 (54 37 
قي الموجزء يلاححظ المؤلفف بأن التنويه : إذ1 ما كأن إيليون هر أب كل الألهة هو قول يعد إل 
المزاميره وخلكناة. والتنويه (5): إيليون قشم أراضيه بين الأمم بسب ععدد أبتاء إيل هو »م 


اين 


الله زيل دي نغسها لدي الإرسرائيليين القذماء وتدى الكتعانيين : يظهر أأزله 
طوعا في الحلم ويمتم المؤمنين به ثوابأ أكبر وهو يتلخص في حايته لهم. 
وفي نصوص رأس شمرا تحمل كلمة #إيل: المكمة. إذا كان #إيلون: هو أب 
الآلهة كلها فإن 'إيل» هو الذي لخلق الأرض. ويحتفظ «سفر العددة بصدى 
المفاهيم الخرافية الكنعانية التي كان يؤمن الإسرائيليون أيغاً والتي تقول بأن 
«إيلون» قد قشم الأراضي بين الأمم وفقاً لعدد أبناء يل . 

وأظهر الكتعانيون» كما البطاركة خضوعاً مُطلقا لايل ووضعوا فيه مثالهم 
في العدالة الذي يتأكد في أسم البطل #دانييل» حامي #الأرملة واليتيم؛”*”*. 


إيلون و إيل *ما كائنان محددان تمامأ يحملان الكثير من أوجه الشبه: 
اايعتقد الكنتعانيوت أن إيلون هو الذي خلق السماء بيئما إيل هو خالق 
أي 1 ديد 

1 3 


إذنء هذان الإلهان الكنعانيان جرى تبتيهما عن قبل الإسرائيليين تامأ 
مثل اللغة والتقئيات الكتعائية. ومن هئأء ينبع التأثير البائلغ الذي أحدئته 
الثقافة الكنمانية على الإسراثيليين غي كل المجالات.. 
* العرب الجنويتون 
الدائمة» إلى القرن الخامس أو السادس قبل الميلاد. وتقدمهم الأخبار المتوارثة 
ويقول القرآن الكريم بأنهم يعيشون بأمانٍ في حدائق تمري فيها اليناييم وتحيط 


- شرل عند إلى #دمط 13لتل مصهدم. 8؛ وتقول الرواية اليونائية بأن «المسوّراتة (أي 
الأبحاث النقدية التي أجراها بعض علماء اليهود في نس التوراة) قد غيّرت» إبل في إسرائيل . 
وهذا يسن له مج . 
21خ 28.159 تم لو مك2 ,با منشنات1 .8 (59 
#إيليون هو كيان [لهي عندد جبيدا غي كل الأوساط الساميّةء دون آي التباس مع اهذاد» أو 
اشاماش 5 ., 


١ 


0 1 7 ا 
بهم حقول وبساتين ونتسخيل 4 


في دراسة للنقوش الثموديةء يعطي برادن دلائل عدة على هذه الخحياأة 
الحضرية. وفي نس مسكى 600 #صفند8 ويُمثل مشهداً من الحرائة «هذأ 
العمل المذكور تكراراً في النقوش؟: نجد أسماء لأشخاص تدل على أن 
أصحايها هم من المزارعين» أحدهم يدعى عكار أي فلاح والآسثر عيان وهو 
سكة المحراث» وأسماء مثل ترال» (أي قش) واذرّ» (أي البذار) تفترض أنه 
كالت هناك زراعة لأنواع متعئدة من الحبوب.. وزراعة الكرمة كذلك مذكورة 
في الدصوص إذ أن أحدهم يدعى عتاب (أي بائع العنتب). وفالباً ما نتجد 
رسوماً عديدة تثل أشجار نخيل مما يُثبت أن زراعة النخيل كانت شائعة جذأاً. 
كما أن هناك غطوطة تنشير إلى زراعة القطن. واسم العدم #بيرز» دده (أي 
ندفة القطن يؤكّد على وجود هذه الزرامةء كما أن الاسم الآخر أن (آأي 
هديّة القطن) يفيدنا بآن عملية تصنيع القطن كانت تجري في الكأن نفسه. 
وتتطلب هله الزراعات أعمال ري أضعب من أن يقوم بها جماعات 
البدو»”؟ , ونُشير أسماء العلم إل زراعة البصل والبخور وحتى إلى زراعة 
الورود التي يبدو أنها كانت متوكرة كذلك7؟" , 


وهذه الأنواع من الزراعة» كزراعة القطنء تحتاج إلى كميّات كبيرة من 
المياه مما يستلرم وجود حوآنات كبيرة للماء وسدود وشبكات ري متقشنة 
الصنم. ومارس الثموديون الدائنيون أعمال الصيد. ونجد بين التصوص 
رسومات لمراكب: في الرسوع 557 اقظ و 86.262)9 و (5827509: الموجودة 
على صخور (الرياءة واسلامات» وامدييم؛ ولمهاجة؛. أي داخل اليلاد (ما 


2.389 جب امسمط]” مذ مهاج ولة8ة» بعءممرك (50) 
ايتبثت ألأنصض 3902 .28.5 رقم 19 أيفا أنه في اثقرن القامسى ‏ السادس. قبل الميلاد كان 
بعض السوديين يعيشرن حياة حضرية في الكنوب». هولاء العرب الخنوبيرت: في ترحالهم 
نحو الشمال لأسباب متعدد» مخاصة بسبب التجارة» سحطوة رحاتهم في مدن تمع في وسط 
اخزيرة العريبة وشمالهاء وجملوها صملة وصل بين أنساء اليلاد. ونجدهم فحث اسم الثمرديين 
واللسيانيين والصفريين ونقد تركوا لتا هدداً كبيرا من النقوش. . 

2.39 ننشنام هط عل عمامافئةظ» مععفة :8 ,5 لالم (62 - 61) 


0_5 


يعبت وجود علاقات مستمرة بين الثموديين الذين كانوا يعيشون عل السواحل 
ولموديي الحجاز): نرى أن طريقة بناء السفُن هي نفسها تقريباً التي البعث في 
بناء السفن الفينيقية9 , 
وتلاحظ وجود العلاقات بين الساحل والداهل كما نلاحظ التأثير 
الفينيقي في مجال بناء السفن. ولقد أشرئا سابقا إلى رأي جايمس ومونتغمري 
الذي يقول بأنه من الممكن أن يكون الكنعائيون قد ساهمو! بشحسين شروط 
الحيأة في جنوب الحزيرة العربيةء (عملية حصر الياه وتوزيعها)ء هكذ! فتأثير 
الحضارة الكنعانية على -جنوب الجريرة العربية عو من المسلّمات: «وأول تنظيم 
مركزي معروف في النطقة الجنوبية من شبه الجزيرة العربية هو تنظيم 
#المقرّب»»: الذي يعود تارضه إلى 4٠١‏ سنة ق.م في بلاد سبأ. ومن الممكن 
أن يكون هذا التاريخ أقرب من ذلك. في هذا الوضعء نستطيع القول بأن 
تأثير الحضارة الكنعانية الأكثر قدماً من تلك المعروفة في الجنوب بالنسبة ل 
«وأدي القرى؛ يُصبح أكيدأء مما يوكد رأي مونتغمري حول دور الكنعانيين في 
تطور مأ نسميه: العربية السعيدة ع«فاء8 هاطوم. وكان للمقوّب صفة الْرزعيم 
الدينيء هذا يشكل مرحلة ثابتة بالنسبة للساميّين بعد روجهم من مرحلة 
التنظيم القبلي البسيط» 2" , 
حمل العرب الجلوبيون في هجراتهبم نحو الشمال تقنياتهم وحضارتهم» إذ 
إستفرٌ جزءٌ كبير منهم في وسط شبه الجزيرة العربية وشمالهاء وبدأوا حياة 
حضرية في مكّة والمدينة أو في العلاء بينما أكمل قسحٌ آخر بداوته وكان نّم 
خاصة بتربية الإبل التي كانت تشكل عنصراً أساسيا للتجارة والقوافل. كذلك 
تُعطينا النقوش صورة أخرى عن الوضغ الاجتماعي الذي كان يعيش فيه 
5,40 ,مكل (63) 
,2.155 ناه أأقطقمغ27 ,لستمودن20 2 ز4ق4 
ويشير المؤلفب؛ بالسبة لهذا الموضوعء إلى الآنسة جاكلين بيرين عسمماط» +2 عق)نه مم 
(قطه8 سيث قرّبت تاريخ القربين قرنين ونصف (إنبا وضعت مرحلة القرّبين في زمن التورسم 
الكبير للتجارة اليوناتية مستندة إلى القصلة 8 من -حزقيالء ديودور سيسيلياء وإلى بقاء اقرش 
السيثيةة , 


خرن 


الثموديون: هلم يكونوا جميعاً حضريين بل كان بينهم بدو رخل. وتتحدّث 
التصوص عن وجود مضارب الخيام في هذا المكان أو ذاك» من أجل قضاء 
الليلء كلما تتحدرث عن إزالة الخيام على عجل وإشعال النار وقضية الصيفب 
في هذا الموقم أو ذلك»”*'5. وبين هؤلاء البدوء كانت هناك مجموعة 
متخصصة في تجارة القوافل : «ثمة ذكر لشخص يُدعى (أهليرة كما ساء في 
النصوص.ء ولآخر يحمل اسم #عكام» أي رجل القافلة. وقد شكلت تهارة 
القوافل مصدرا! كبيراً للدخل بالنسبة لسكان المدن ويخاصة المدن التي كانت 
صلة الوصل بين المناطقء كما أنها شكلت عملا مريحاً للبدرع9'؟ , 

كاتنت القوافل تجهوب الطرق الحدّدة جيداً والمخصصة للتجارة وهي تمر 
بمدن رئيسة #كانت القوافل :2 تتحرك إهالاً على طول الطرق التجارية الكبرى : 
الطريق التي تمتذ من اليمن وحضرموت باتهاء الداخل» وهي الطريق المزروعة 
بالتنصوص ألتي من بينها وأحد يشير إلى القافلة الآنية من أليمن. ومن #ديدان» 
تجتاز هذه الطريق منطقة جبل رام لتصل إل غرّةء ولكنها تتشغب كذلك نحو 
الشرق حتى البحر الأمر حيث تكمل إلى قوادي حمات»» ومن جهة ألخرى 
من البصر إلى أن تبلغ ضفاف التيل. كانت ديدان ما تزال متّصلة بأشور عبر 
طريق يمجعاز شمال البلاد كلها. وقد ترك رجال القوافل آثاراً غعفورة على 
الصخور تبهم مرورهم في كل مكان. ومن تلك الساحات الطلق ثراء 
المزيرة العربية»9 5 , 

وكانت للجمل أ“*مية رئيسية بالنسبة أرجال القوافل «لا نلمسها فقط من 
خلال التقوش والرسوم المتعددة التي نجدها في كل مكان تقريباً على صغخور 

شبه الجزيرة بل كذلك من خلال العدد الكبير للأسماء التي أطلقت عليه 
والتي تطلعنا عن سئّه وعمله وجنسه وحمولته. ٠٠‏ إلخ... وترى في 
النصوص الأسماء التالية: جمل» عجل» بعيرء رباحجء إبل للجمل الذكرء 
وناقةء بركةء مريعيء داودء صائية» لُقاح للجمل الأنفى . وغالبية هذه 


844 ,نقد مصمط؟ عت محتماعئلته _ب«عشوعظ رمه ف 
242 ,جشواة عنهط 1" 3 تعاماة اق ,مفشهد8ظ (57 ,56 ,كما 


؟ 


الآسماء لا تزال متداولة في اللغة العربية حتى عصرنا هذا ؟, ونجد هذه 
النقوش المكتوبة باللغة العربية مع طرق الكتابة التي كان يستخدمها العرب 
أسعتوبيوك في أنسماء عذة من شبه الحزيرة. وقد ترك العرب الحمنوبيون خلال 
تنقّلهم وهجراتهم واختلاطهم مع الشعوب الأخرى ونشاطهم التجاري 
غخطوطات في كل مكان تقريبا : #يبدو أن التوزيع الجغرافي لهذه النقفوش هو 
الذي يؤكد لنا المعطيات التارغضية. فالتقوش الثمودية البالغ عددها ١7٠٠١‏ 
تقريباً والموجودة -حالياً هي مأخوذة من جميع المناطق في شمال الجزيرة العربية 
ووسطها0ة؟. 

مخضم العرب الختوبيون لعملية التطور نفسها ألتي خضع لها الساميوت 
الآخرون في انتقالهم من البداوة إلى المرحلة الخضرية » وفي أنشطتهم التجارية 
كذلك . نقد عملوا خلال تطورهم على تحسين لغتهم وخاصة على إثقان 
الكتابة» فالعند الكبير من النقوش المكتشفة يقبت أنه كان بينهم العديد ممن 
يعرفون القراءة والكتابةء» كما نجد بينهم أيضاً أشخاصاً اتخذوا من هن الكتاية 
مهنةٌ لهم. ولكن؛ على الرغم من اللجال الواسع ومن امتداد المساحة الجغرافية 
التي شغلتها هذه الشعوب؛ وعلى الرغم من أنتشار القبائل ومن الفوارق في 
الكتابة وفي الأحرف الهجائية: فإلنا نجد وحدةٌ أكيدة بين غتلف القبائل. 
وهذ! عا كنا قد أشرنا إليه: «لا يتعارض التنوع الذي يظهر في النتصوص مم 
الوحدة الآساسية لهذا الشعب. فإنه أولاً تنوع القبائل . لكن :سبأ» وامعين» 
كانتا تتألفان هما أيضاً من قبائل عدة وهذا لم يمنم توشدهما. إنه تلوع يتجلى 
كذتلك في استخدام أساليب تلفة في كتابة الخروف الهجائية» وفقاً للأماكن 
وللزمن. وهنا نرى كذلك أن الوحدة الأساسية ليست مقوّضة لأن هذه 
الأساليب المختلفة سهلة التفسير عن طريق التطورء كما كنا قد أثبتنا قبلا. 
وعلى الرغم من التباعدات المشار إليها فإننا نجد قي كل مكان اللغة ذاتبأ 


وألدين 35 الشذاا 


44 , .هط 1 (68) 
2.49 ,11 (89) 
24 - 8,23 ,عومسم عل عولماوللطه ,جم فوعظ (0ان 


خرف 


** الديانة !لمنوبية : 


ليسيطر العامل الكواكبي بصورة مطلقة على ممم الآلهة في جنوب 
الجزيرة العربية: ولكنه سيكرن من البالغة أن تعمل على إعادة كل الآلهة 
العربء كما فعل نيلسين موؤلءةة< .2 إلى الثالوث الأصلى ؛ الإلهة فينوس 
الإله الشمرء الإالهة الشمس 9 , 

الإلهة فينوس: عشتار هي الإلهة الكوكبية فينوس (هيرء عشتارتي» أكاد: 
إشتار””". تطوّر اسمها في اللغتين الحضرموتية والأليوبية لفظياً فصار 
ااعشتارة . ويعطي ريكمان صنات متعددة لهله الزلهة : #اكانت عشبتار عارس 
تأثيراً على الري والخصب . وإذا ما عدنا إل علم الاشتقاق رأينا أن كلمة ثري 
تعني غني كما تعني ري الأرضص. كانت هله الإلهة تحمل صفة شيم أي رب 
العمل وةذو يحرق»: الكحوكب الذي لا ينام #شركان» و#شرقي؟ والعجمة 
الصييم؟ والذي يسابق الشمس . وكان أيضاأ يدعى نوين ونبعن (5ه5) 
(دند87 (د0595.ء البديل وللتدفق أي بديلاً عن آنهة الري"" وسمّيت 
عشتار في اللغة المينوية اسبيجرة. 


وهنا نستطيع أن نستخلص تطابق الإله السبي حجر مع عشتار. كما 
يحمل هذا الإله كذلك صفة «قمم» القريبة عن كلمة #قويم52. ومن الممكن 
أن تكون الإلهة نوراء (المثيرة)» (الفجر)» التى جاء ذكرها بعد عشتار هي 
عرابتها. والاله #ششر؟ والإله اسامي؟ المذكوران كذلك بعد #عشتارة» قبل 
الألهة القمريين والشسبين؛ هما ريما ظاهرتان لعشتار0*” , 
الإلهة ‏ شمس: كانت الإلهة الشمسية معروفة لدى السبئيين تحت اسم 
مزدوج *ذات حميان» وذات بعدان. وإسم شمس يدل على إلهة الشمس 
باللغتين الحضرموتية والقتبانية. وكذلك يطلق عل اسم الشمس» باللغة السبئية 
تنوف" أي الفائقة والمشرقة. ونستطيم مقابلة هذا الاسم باسم #تذون؟ أي 
841 مقع لةواللسقلمةع2 معطوعم ودعماورال 8 ممله .0 مسسمتملام 2 730 12 1 
خ4 - 8441 لظلا (76 ,73 روم 


حل 


التي تغيب. ويعطي ريكمان صفات أخرى للشمس: #سمايحات» (السماوية) 
و#نقرح». وهاتان الصفتان تدلأن على ربّة الشمس . وباللفة السبثية هي 
معروفة باسم #غزاي؟ و«غزيان4: وباللغة العربية الشمالية (الْعْزَّى» وتعرف 
أيضاً باسم «مناةة وةاللات1"1. وفلاثة هي صيغة حنيثة ل اعلاتة 
الملأخوذ من الترشيم الاستهلالي للألف ولإيلاهات وهي صيغة معروفة لدى 
العرب بأنها إلهة الشمس”"**. وقلات؛» و «إلاهات؟ رَفُرّي» و اعناةة عي 
صغات كانت تُطلق على الآلهة الشمسية تحوّلت بعد ذلك إلى أصنام نجدها في 
حرم الكعبة؛ ولقد جاء ذكرها في القرآن الكريه**" . 


الإله ‏ القمر: على رأس هذا الثالوث نجد الإله ‏ القمر: «السقه»ء إلوله 
بامتياز يدل المرتبة الأولى في مجمّع الآلهة في جنوب الجزيرة العربية . كان 
الإله ‏ القمر يحتل مرتبة الإله الكبير بالنسبة لشعب سبأ: *#لقد كان هذ! 
الشعب يبتهل إليه في العديد من المزارات المسماة بأسماء هي في الواقع 
صفات ل5”84©. وليس لهذا الإله من مساق سوى !ذو سماوي» إلذي يتشابه 
مع «المقهة. إلا أننا لا نستطيع أن نؤكد بأن الإلهين المذكورين *ما متطابقان 
ماماء”” 8 , يعمل المقه لقب «سيّد حيوانات العنز البريّ؟ ولقب ١ثوهان»‏ الذي 
تيب على أمور الغيبء وكذلك صفة «ثور بعلمة أي الثور السكدة 3 


يُعطي جواد علي فكرة عن الإله ‏ القمر'"*". يقول بأن «المقه هو الإله . 
القمر الكبير لدى السبئثيين كما يتخذ هذا الإله أسم لود» لذى الينويين. 
ويقسّر بعض العلماء أن كلمة «المقهة تأتي من أسم الإله تإيل؟ أو (إلة 
المعروفب لدى الساميئين كافة) كما تأي من كلمة #مقهوة أنُتي تعني قوي» 
فيكون الاسم إل مقهر» أي هو قوي. ويعدّد ريكمان صفات أخرى للؤله 
القمر فيذكر نقوشاً كتب عليها #المقه ثور هو إله» وغيرها. وهذ! الإله يتخدذ 
لدى المينويين اسم أو صفة الصداقة والحب7*": ١ودةء‏ اود إلهأن5؛ تود 


7 يريا 


يي يي يها 


15 رققب2 مالغطة (81 ,89 ,78,79 ,1ن 
(عم) جراد ملي: #تاريخا: الجلد السادسء عن : 137 ومايليها . 
(8م4) أنظر أيضاً بالنسبة لموضوع أسماء وصفات اللقهة ! ع . ريكمان: المصدر ثاتنهء من : 417 وما يليها ‏ 


5خ2!؟ 


كهادنة أي ود الله ود القادر . . وقوه شاهرات» أي عوث يا وفالشده ؟ 
هو م4 في قتبان #وسنٌ» في حضرموت”*5. وتمثل هذه الأسماء المختلقة 
القمر مم ألقاب وصفات تغيّرت بتغيّر اللكان والزمان. والمهم أن #الخنه» يمثل 
الثور والقوة. وححول هذا الموضوع يقول دوسو: #يجب أن نضم #ذو سماوي؟ 
عل رأس مجمّع الآلهة في جنوب المزيرة. وفي مرحلة أخرى متقدمة. 
استبدل السبثيون هذه الكلمة بأخرى وهي #بعلشميم؟ المأنوذة عن الأراميين. 
وبعد ذلك جاء أسسم لاله تإيل؟ أو دإل» وهو إله عري قديم جذاً ومواجود 
لدى المجموعات الساميّة كلها في الغرب. أما بالنسبة للساميين المتواجدين في 
الشرق» فإنهم بعد دشفولهم إلى بلاد ما بين النهرين غرقوا! في الميئولوجيات 
المحلية. وجرى التأكيد على أهميّة الإله إل في الجزيرة من خلال استمرآره في 
أمسماء العلس . وهو موجود كذلك في اسم الإله الكبير في سبأ. واقترح 
نيلسنء وهو الأول بين الذين عرفوا هذه الخاصيّة. أن تتخيّر قراءة اسم هذا 
الله وتستبدل لتصيح تإلقهة بدلا من «ألْقَده لأن القراءة الأولى كادت تسيب 
بإغمال هذا الإله ‏ القمر وعدم تفسيره كما يهب. كما أن تطابق هذا الآله عم 
#ثور» هو طبيعي جدأء إذ إن الثور في الميتولوجيا الفينيقية القديمة؛ رمز 
القَوّة» عو الصفغة المتخصصة للوله قإل5. وعمد جام بعد قراءته لنيلسن إل 
مقارنة «إلقه4 التى يفسّرها «إيل هو القوة#. وعلى أي حالء والمهم أن نستنتج 
أن ؟إلقهة ليس سوى الاسم السبّثي للإله الكبير فإيل؟ أو #إل4. الإله الحامي 
لشعبه في كل تَجلياته؛ الذي يُعطي الوحي ويجيب على أمور الغيب؛ إنه سيّد 
العتز البريّة. وبصفته إلهأ بامتياز ‏ وليس إلها قمريأ فقط - فهو الثور السيّد. 
ونجده مت أصدم كنوت 


هذ! الال السبئي » ألؤله بامعياز؛ الذي جيب عل شؤون الغيباء عأ هو 


(454) المصدر لفسه؛ عي : 35! 997 يذكر المؤلف إن ود» كان صنماً قبل الإسلام» وكأن يعبده 
اللموديّرن واللحيائئون: كما كان معبوداً في الخجاز. ونجد ذكرء في القرآن. . . 

(82) الس نقسمه صن : 47 وما يليها. , . 

ركم) جراد علىي: (تأريض»» المصلد السادسء عبن: ١لا؟‏ وما يتيهاء عصس: 5597 وما يليها. 


نيل 


سوى الإله الكبير #إل5: إله الكنعاتيين الذي صمد تحت أسماه وصفات 
متعددة : إنه حب أو صداقة وهو حامي شعبه وهو قوي. ويعدّد جواد علي 
قسمأ كبيرأ من هذه الصفات الإلهية: الإله هو الذي يُدرك: «سامي»؛ وهو 
كبير: #رامة» وليس له أولاد: «أبترة: وهو العالم بكل شيء: اها عارف». . 
ونشير إليه باسم #ه. له6. ويضيف جواد على أن حرف الهاء هو بالنسبة 
لبعض القبائل العربية بمثابة أل التعريف. الذي يسبق الاسم . وحول هذا 
الموضوع يقول دوسو: اليبدو أن اللحيانيين قد أقأموا طويلاً في الألطقة الي 
تركوا فيها نقرشاً لأنيم اعتمدوا الهاء الكنعانية بدلا من آل التعريف»00, 
وصّمد #إل» بصفته كياناً عدداً على مرّ العصور. ونجده في !أُلْقة4 (الإله ‏ 
القمر) على رأس ممع الآلهة في جثوب الجزيرة العربية. إنه فوق القمر 
والنجوم. ويظهر اسم إيل بشكل إله.'ة* : والآلهة التي كانت دائماً موضع 
ابتهال من الثموديين هي قرّضاة؛ وإيل المعروف كذلك باسم إلا وذلهاي؛ 
ويدعى (إلاه رامة (المرتفع) ولدى الصفويين :إلاه» معروف باسم ذلادة: 
#جرى ذكر إلاء وهو مغرو بأسم ١ك‏ وغالياً ما كان يطلب مثه الخللاص 
والعدالة :050 , 


وَوجد اسم «اللّهه بصورة مستقلّة لدى الصفويين!"'' وهم يُعرفون ذلام؛ 
9-385 بأسم #رحيم؟: ولارحيمة هو إله معروف لذي الصغويون ولنذي 
التدمريين. وهذا! الاسم هو كريب من (رقيم» ومن #رحمنان؟ الذي يشير إلى 
الإله الواحد في النقوش التوحيدية السبغية»!*2. وفي سُور القرآن الكريم 
الأكثر قدماً #الرحمن الرحيم؛ هي صفات (له”***. هذا التسلسل من إهل إلى 
إيلاه ثم الله يؤكد رأي الأب ستاركي الذي يقول : «إل» إلاه ولاحقاً الله هي 


213 بققة نافوط راسد و2 12 8370 

(كم) تطابق ازيل مم «القدة قاد إلى تقارب بين اذو سماوي» والمقه» . بعد أن حل إيل مكان بَعْلشعِيم 
أو لذو سماو ي؟ , 

22 - 221 ,«وع منص د لمفد2 معطوعف ومجاجر ناف دعة» ,2 تمممعلمسية (8990) 

م جعمتتةاقوغ2 ,اسلومددط .5 2 - 91 

2.23 ,ججعب وتسماعتقع! ععطوهرم ودمتوناع 1 مماه .1 مم1 02 


+ 


أسماء متطابقة مع أنبا تعني هنا اسما عَلَْماً وتدل على «الله» آي الله بامتياز , 
إن ظهور ألهة آخرينء مع الوقت» إلى جائب إيل - إيلاه - الله يُفْسَر 
الركيةي35 , 

واتفدذ الأله إل - إلاه > الله على عر العصور عند كبيراً من الأسماء 
والصفات وألدعوت التي جمعها كلهأ ج. ريكمان وستعددها في نباية الفصل . 
وقبل أن نختمء ثشير إل أن العرب الجنوبيين كأنوا قد وصلوا إلى مرحلة دينية 
راقية؛ إذ نجد في ابتهالاهم شعوراً دينياً رفيعاً. ويذكر ججواد على بعض 
الابتهالات المي تدم عن إخلاص وتفان كبيرين في اللحب الإلهي. وهناك 
بعص النقرش التي جاء فيها: #في الله أموت وفي الله أفنتى4» أو «في حب 
إلهي أموت وفي نحيّه أفني)!*3. 

ويجد جواد علي أن المؤمن في هذه الابتهالات يتوجّه إلى الله بقئب: طافح 
بالحب الإلهيء مُفعم بحب مثالي شبيه بذاك الحب الإلهي الذي نجده تلدى 
كبار الصوفيين في الإسلام. وفي أحد التصوص الثمودية: يتوجّه وجل يُدعى 
زْمَرَّة إلى الله باستسلام تام وثقة كبيرة فيقول: من عرّ: الله هو سنئدي 
وملجأيء في اللّه أموتء أعطني روحكٌ أيها الإله المعيننة*؟. آلا تذكرنا 
هذه العناوين بالابتهالات التي نجدها في قصائد كبار المتصوّفين المسلمين ١‏ 

هشكذا رأينا الدلائل على توحيد متطور لدى العرب الجنوبيين: حيث في 
النقوش التوحيدية السبئية الله هو: ؛رحمنان»: وهي إحدى صفات الله التي 
وردث في القران الكريم (الرمن» الذي يدعونه: «الرحمن الذي في 
السمادات600) و#سيّد السماء والأرض»» ومحمل الله أيضاً اسم #إيلاهان 
سيك السفاع والأرض؛ والإياكان سيك السمياء ابرض 350 , وكآأت العرب 


.”3 ,د« متمصصمط 1 عم عئاماو1ة1ة» روعضوم 8 (93: 
(415) بأد علي تأري ) الحلدب السنادس > من: كرا 
ونقوش ملفوذة عن 113225/20 .8.56 مند 0 عى :11 ؟. 
[42» سكولد عل + تأريخ ١‏ اميد السادس + 2 كرا 
ونقوشى مأطوذة من 13/27 كنظ ,8.67 ممعت . 
ف ناه تنماطغوغ8 ,قينمو1202 .2 زه 
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الجدوييون قد توصلوا إلى بلوغ مرحلة توحيدية متطورة قبل مجيء الإسلام. 
وكانت عبادتهم مخصصة لنه ال رحمن الذي في السماوات. ونجد في أبتهالاتهم 
دلائل شير إلى التقوى وإلى حب إلهي صادق. لقد جاء في حديث شريففب 
للرسول (صر): #الإيمأن يمان4» وجاء #التوحيد يَمان؟: وهذا يعني بأن 
الإيمان والتوحيد هما من اليمن: أو من خصائص اليمنيين» أو من خصائص 
العرب الحثوبيين. ونحن لا تناقش صحّة هذا الحديث إذ إن التوحيدء وفقأ 
أفاهيم الرسول» ليس جتنوبياً أو شمالياء إنه بالأحرى موجود بالفطرة في 
الطبيعة البشرية. ولكن إذا ما كان هذا الحديث غير صحيحء لا يمكن له 
بالعمق إلا أن يكون نتاج رأي عام متوافق عليهء ذلك أن الجئوبيين الذين 
اعتمدوا التوحيد منذ فجر الإسلام شكلوا سئداً قويأ للرسول» كما أنهم 
ساهمو! كثيراً في تحقيق الدجام الكبير لرسالته التوحيدية . 

ونشير بهذ! الصند: إلى أنه عندما قَوّر الرسول الهدجرة إلى المديئة» نمت 
الضغط الكبير الذي مارسه ضده أشراف مكة» نُظَمِ له هناك استقبال كبير كما 
ينقل لنا الرواة. فصحيمح أن عدداً وافراً من المكيين كانو! قد سبقوء إلى هناك ؛ 
ولكنهم لم يكونوأ سوى لاجثين بسطاء هربوا من عداء أشراف مكة لهمء 
وعاشوا هناك على نفقة أمل المديلة» ونم ينتظم مصيرهم إلا بعد وصول 
الرسول»؛ حيث عمل على عقد ميثاق مساعنة وأهوة بين المديئيين 
والمهاجرين. ولا يمكن أن نفهم هذا الاستقبال العظيم» بتظاهراته الرائعة ألتي 
نُّمت في الدينة: سوى أنه نتيجة إحساس ديني وشعور وطني كان يجمع 
هذه القبائل : «إنه الإحساس بإله وإحد معبود من غالبية القبائل ء الإحساس 
بإله هر فوق القمر والنجوم: وفوق السماوات» إنه الله الذي كان الإحساس 
الفطري بوجوده قد ظلّ امداً في اللاوعي الجماعي لهذا الشعب. إنه الوله 
الذي بشّر به الرسول. كان المدينيون الذين سمعو! تعاليم الرسول قد أرسلوا 
إليه يرجونه عرات عذيدة أن بآأي ليُقيم فيما بينهم ويكمل رسالته . حتى إثهم 
عقدوا معه ميثاقين: ميثاق العقبة الصغرى» وميئاق «العقبة الكبرى»!””*, 


4 سير أبن هشام؛ ل لاع وما يليها . 


ل 


ولقد حضر ذلك عددٌ كبير جدا من اللمندربين» إذ فاق عددهم في الميثاق الثاني 
السبعين ششخصا بينهم ثلاث نساء. وهذ! يعطي فكرة عن العدد الكبير وعمثلي 
القبائل الذين كانوا وراء عذين اليثاقين: حيث أقسم المدينيون على طاعة 
الرسول مُعلئين بأنبم لن يعبدوا سوى إله واسد هو اللّه أى الرحمن الله دون 
إشراك أي إله خر. كما تعهدوا بأن يسائدوا الرسول غاطرين بحياهم 
ليستطيع إتمام رسالته حتى بلوغها نباية سعيدة. 

كانت تعاليم الرسول التوحيدية تعلاءم مع قناعاتهم الداخلية إذ إن الوله 
الذي بشّر به كان يمثل بالنسبة لهمء» الرابط القومي الذي هو أقوى من أية 
روابط قبلية أخرىء إلى درجة أن القبائل الكبرى كافة (الأوس والخزررج) 
وغيرها من القبائل الأقل أعمية والقبائل المجاورة كافةء التي كانت تشاركهم 
قناعاتبم بفعل تأثير الثقافة المشتركة» قد خرجت لاستقبال الرسول. أقد خرج 
يبعث من جديد شعورهم بإلههم القومي . 

ونمد في هله الوقائع الملقولة صدى لوجود توحيد قبل الإسلام + توححيد 
سبعي أو مينوي؛ إذ إن العرب الجتوبيين كالواء من خلال عجراتهم نحو 
الشمال ره لش الول نشاطهم التجاري + 5 تداخل دائم سخ راثيا الشمال . 
وتركت القأفتهم تأثيرها على الأنباط الذين كانوا يُقيمون في شمال شبه الجزيرة 
ألعربيةء الذين أثرت ثقافتهم بدورها على المنوبيين. 
* الأنباط 

الأنباط قبائل عربية فد اعتمدت اللغة الأرامية بفعل الهيمئة التي فرضها 
الأ امون عليهم. وقد أثار استخدام الأنباط لهذه اللغة شكوكاأ عديدة بالنسبة 
لأصلهم؛ فالعديد من الكثاب اعتبروهم آراميين. ويُشير جواد عل40", إلى 
خية) جراد عل : تأريخ »+ إلجند الثالثك؛ عي: 2 وما يليهاء 


خصصي الؤلف فصلا طويلاً يتحدث عن حذه المجموعة الإثنية العربية وسشستعين لاحقاً بشكل 
وأسع هذه اللراسة عع تطوّر عرض وعنا, 


١5 


أن غالبية المفشّرين العرب يخلطون ما بين الأتباط الذين كانوا ممتلون “جنوب 
فلسطين وشمال الجزيرة العربية وباقي القبائل الآرامية ألئي كانت تعيش في 
العراق على ضفاف الفرات بجوار بلاد ما بين النهرين. وكانتث هذه القباكل 
تتكلمء في فجر الإسلام» إلى جانب الآرامية لغةٌ عربية هع لكلة غير مُستحيّة 
من القبائل الأخرى. ومن بجهته» يقدم دوسو دراسة مفضلة عن الأنباط 30 . 
ويرى أن هناك صعوبة في تمديد تاريخ اإستقرار الأنباط في جنوب فلسطين 
تحديداً دقيقاً. . . ويطرح على نفسه السؤال التالي: إذا كان عليئا أن نطابق 
الأنباط (تبطو)؛ كما غرفوا في العصور الهليئية والرومائيةء بالنبايط (نبيط) 
الذين يقدمهم سفر العكوين على أنهم أولاد إسماعيل والاخ الأكبر لكيداف 
فهم عرب أفقحاح معروفون منذ عهد بعيد في الصسراء السورية. ويحدد 
الكاتب رأيه فيقول: إستناداً إلى اللغة الآرامية التي عرفنا أعهم كألو! يعتمدوبا 
(عملات ونقوش)» قام كاترمير #نقصعه0 186 بعملية إقرار الأصل الآرامي 
للأنباط. لكن مند العام “1807: أئبت نولديك علملاهه74 بالاستناد إلى 
أسماثهم العَلّم وإلى التعابير والأشكال العربية التي كانت تنضح بها نقوشهمء 
أنهم عربٌ حقيقيّون. وسنرى أن دراسة آلهتهم تؤكد ذلك:9 1 


ويدعم جواد علي الرأي القائل بأن الأنباط هم عربٌ حقيقيوتء إِذ يجد 
تشابهأ كبير؟ بين الأسماء الفُريشية والأسماء التبطيةء كما يرى أن العديد من 
العبارات الموجودة في الآبات القرآنية لها عبارات مشابهة في التصوص 
النبطية. ويستنتج كذلك أن الآلهة الأنباط هي الآلهة نفسها التي كان يعبدها 
العرب الأشرون» كما أن المؤرسخين اليونان واللاتين وكذلك المؤرخ اليهودي 
جوزيفيوس. #تالطدء1056 يطلقون أسم «دعدعاة2 وأطوعق» (العربية السجرية) 
على الأراضي المحتلة من قبل الأنباط. وبالإضافة إلى ذلك؛ يطلق المؤلفوت 
الكلاسيكيون على هؤلاء اسم العرب» ويعتيرون أن أرضهم تشكل جزءاً من 


لطع 2:25 يتنه توحاغقدة8 ,اماسعدوي2 8 ز9م 


وستكون هذه الدراسة مع ما جاء في دراسة سراد علي مفيدة دا ثنا. 
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الجزيرة العربية التي يقسموها إلى ثلاثة أجزاء. ويضيف جواد علي أن الأنباط 

هم قبائل عربية اتجبهت في عملية بحثها عن الكلاً إلى الشمال. إلى شماي 
الحجازء ثم ما ليت أن توسشعت شمالاً حتى العشوم الشمالية للجزيرة العربية 
حيثك بدأو! عمملية التقالهم إلى حالة الإقامة الدائمة عاكفين على الزراعة وتربية 
الابلء ثم تعاطوا التجارة في ظلل هيمنة الآراميين واعتمدوا لغتهم. وألخالء 
فاعتبار الأنباط كآراميين لا لشيء سوى لأنهم استخدموا لغتهم فرضية غير 
عقبولة. فقد فرص الأراميّون لغتهمء من خلال سيطرتهم الاقتصاديةء على 
العديد من شعوب الشرق الأدنى دون أن يدعي أحد من العتماء بأن هذه 
الشعوب هي من أصل كرامي 3*7 


ويقولى دوسو في هذا الخصوص ؛ :يجب أن نأسشل في الاعتبار أن شعوب 
الشرق الأدنى تتميّز بملكة -خاصة لتبتي لغة أجنبية وعنا في هذا الوضع هي 
لغة قريبة جداً من لغتهم - ولديبا سهولة واضحة لاعنماد لغتين . . كان مفروضاً 
على الأنباط أن يتكلموا العربية والآرامية وذلك استجابة اجات تهارتهم التي 
استأثرت بكل نشاطهم . واعتمد التساخ الأنباط الكتابة باللغة الآرامية لأن 
القاعدة كانت تقضي بذلك في سوريا قبل أن تعتمد الإدارة المحلية لهذه اليلاد 
اللغة اليوتاتية ولقد جرى إثبات ذلك مؤخراً من خلال أكتشاف كمية من ورق 
البردي التّبّطية في فلسطين»2**, وستعمل الآن على دراسة تطور هذا 
الشعب وتطور اللغة والعبادات النبطية. 

جاء هذا الشعب بعد أنتقاله من سالة البداوة إلى الإقامة الدائمة ليستقرّ في 
شمابل شبه الجزيرة العربية على الحدود الحنوبية لفنسطين. واختار متنطقة 
اداه مم1 ساسلة (الصُشرة)» التي أسماها الروماث بكرا 228. ووحجد 
الأنباط في #جبل الشارة» مكاتاً ملائماأ لهم من أجل إيواء خرافهم وجالهم 
وروضع بضائعهم في مكان آمن . وكان هذاآ الجبل في أسشقيقة يشكل مكاناً آمناً 
)١١1(‏ جراد عليء تاريشء المجاد الثالل عشر عشرء صن >1١‏ وها يليها. 
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لهمء إذ هناك مر وحيد ضيّق وممفور باليد يفضي إلى قمتهء وهو ممرٌ يسهل 
إقفاله في نقطة انطلاقه كمأ في نقطة وصوله. وما مخغف من قساوة هذا الخبل 
وحودٌ هفسبة فسيحصة مسطحة حيث كان التربة المجضصشصة تسمح لياه الأمطار 

بأن تصبٌ في سبعة لخزانات كانت قد حُفرت سابقاً على يد الأدومين37, 
بد الأتباط في هذا الملاذ الخصين عملية انتقالهم إلى الإقامة الداعمة 
مكر شين أنفسهم لتزراعة» وبعد ذلك ومم الوقت؛ تعاطوا التجارة. إِنْ 
وجود البتراء» على ملتقى هام يصل الجزيرة العربية بفلسطين وسوريا ومصر 
ساعد الأنباط كثيرأ في أمور تجارتهم التي كانت تدر عليهم أرباحاً وفيرة. 
ولقد عقدوا معاهدات ومواثيق عدم اعتذداء مع الرومان» وكانوا أسحياناً يقومون 
بدفع أموال طائلة لهؤلاء من أجل ضممان حماية تجارهم. وبعدما تحولوأ إلى 
تجار قوافل مميّزين» مساهمين في التمجارة وفي تبادل البضائع تساعدهم في 
ذلك مواقعهم الهامّة. كانوا يتبادلوت البضائع القادمة من الهند ومن توب 
الجمزيرة بتلك المدأنيّة من البصر المتوسط. عبر عرفأ غزة» وتلك القادمة من 
سوريا. وعرف هذ! الشعب على امتداد قرون عذة أن يدير شؤون تجارته كما 
بدأ في الوقت نقسه في إنشاء تنظيم سياسي أذى في النهاية إلى قيام حكم 
ملكي . وقد استطاع بعد أن أصبيح فاحش الثراء وعظيم التأئير أن يمد هيمتته 
على جزء كبير من الجزيرة العربية وعلى ألضفة الغربية للأردث وسورّيا. كمأ 
بدأ بصكف النقود على غرار الروهسان؛ ونجك بعضاً من عله التقود التي تُشير إلى 
أستلال الأنباط لدمشق. والثراء الواسع الذي كان يتمتّم به الأنباط إثْما يدل 
عليه ما نجنه كذتلك في فنّ العمارة لليهم» إذ بدأوا بتشييد تُصب ضخمة 
شبيهة بنصب ال قصعطة في البتراء. وال قتوطظ هو ضريح ند فيه أعمدة 
على شكل هرم مستطيل جذأ يُظهر وجود اثنين من «النفش» الأنباط ممثّلة 
بشكل أنصاب مستطيلة . «والنفش» بخلاف الروم أو النفس الروحية» التي 
هي فيص مباشر من الإلهء هي النفس التباتية للكائن الفرد الذي لا بذ من 
تغذيعه»” ''؟. وتظل هذه (النفش» منتصقة بالقبر حيث صمل إليها اِلْغناء 
020000 ,1541 (103) 
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وبشكل وجبة مشاركة . 

هذا ما يفشر التطور الذي نلاحظه من صميم البتراء في ال مُرزياج 
نزت 485325057 وأآل بسلطعنطعه1 الخنائرية. ولقد قام غأئلو - )«متسصبعطب 
سدعصصوة بإعطاء البرهان على أغيية مرزياح في السادة؛ وثتت صصة برهانه 
النقوش التي ظهرت في البتراء قرب «ديرة والتي تقول: #فلنتذكر صُبيدو أبن 
وكيلة ورفاقه في مرزياح شبادات» الإلهة. ويؤكد هذا النص» في الوقت 
ذاتهء التتبؤ بوفاة الملك غييدات»*' 1 


وتعود هله المفاهيم عن النفس وانقسامهاء إلى (رواس» أو نفس روحية 
وانفش؛ أي نفس لباتية» إلى زعن الفيئيقيين وهي التي استعادها بعد ذلك كل 
الساميّين نتيجة للتأئير الكنعاني» كما أن الأنباط اللين هم عرب قدماء تَبنوا 
هذه الأفكار: #«رأى ريل 797911 .54 أن الساميين يميّزون بين الضريح أو منزل 
الميت والنصب أو الستفكى» لذلك فإن الخطوطة النبطية لينايا و#طهلع1ة. 
ا موجودة على نسختين ولحدة في الفاتيكان والأخرى في متحف اللوفرء 
تتمحدث عن قبر راحد؛ مقبرة فاءعطعط وعن اثنئين من النفش #أوصط :1 . 
كتلك. فإن الخازنة فسعوط؟ تظهر نفشين» واحدأً لكل غرفة على جانبي 
امهل ''؟, و(الخازتة»ء كغيره من الأبنية الأثرية الموجودة في البتراء أو 
«الحجر؟؛ يُظهر مدى ثراء الأتباط وسعة تطلورهم . 


مئذ القرن الثالث قبل الميلاد على الأقل» شكل جبل «الشارة» مع اسيلا 
القديمة مركزاً لتحرّكهم»؛ ثم توسعوأ وسكنوا وادي بتراة””*'“. بعد ذلك 
ومع تطورهم» وشعوأ هيمنتهم على حجزء كبير من الخزيرة العربية وسوريا. 
عتدها بدأو! متشون بتجميل مذلهم وخاصة عاصمتهم بترأ: #يبذ! الصدد 
استخدموا! بمهارة الحجارة التي كانت تميط باللكاتن ومنها بَنوا أماكن واسعة 
يغلب عليها الزهرف الهندسي المستوحى من فِن النعمارة السوري 
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والإسكندرانيء والذي يز أيضاً ببعض المخصائص منها تاج العمود المسمى ال 
نبطي والخاص بالمتطقة الممتدة من مداثئن صالح في الخنوب إلى سي في 
الشمال؟40 23 


وقد توسعواأ أكثر إل الجنوب ببدف تسهيل تجارتهم واستقروا في «الحجر؛ 
حيث يستطيعوتن أن يتبادلوا البضائع مع العرب الجتوبيين. ونجد في «الحجر» 
الآأنماط نفسها من البناء وفنّ العمارة» كما تجد تاج العمود النبطي الذي 
يستحقٌ أن حمل اسم الأنباط : (استعمل الأنباط تاج العمود المزيّن بتمائيل أو . 
رسوم نصفية كتلك التي تعجدها فى ل#سمي؟ روفي #صتخد» و!السويناءةء هذه 
الرسوم التي ليس لها مثيل لا من بعيد ولا من قريبء كما لاحظ شلوميرغ 
سنال .4842 في فنّ العمارة الإسكندراي. لذا من الممكن أن يكون 
هناك مفهوعٌ خاص بالنشّاتين الأنباطء أو بالتحديد النشاتين الحوارنة الذين 
عاشوا في العهد النبطي. وهذا يقترض بأن الأنباط قد استوعبو) حضارة 
زمانهم إلى درجة أصبحو! معها قأدرين على وضع بصماتهم الخاصّة”؟''2. لقد 
أثقنوا تُغتهم كذلك وفرضوها على منطقة واسعة: «إن اكتشاف أوراق البردى 
المخطوطة باللغة النبطية في فلسطين مؤحراً يشكل موشراً لا يمكن تجامله, 
وهو يفسّر انتشار هذه الكتابة تدى العربه الذين ما لبثوا أن اعتمدوها في 


لغتهي؟”” 3 


مخضع الأنباط للطريقة نفسها التي اتبعها باقي العرب في التقالهم إلى 
الإقامة الحضرية؛ واستوعبو! خلال عملية تطورهم حضارات عصرهم. وكان 
للموافم المدالية التي سكنوا فيها وأداروا تجارهم من خلالها في إعطائهم 
خاصية كبرى عيّزتهم. وبعد ذلك وسعوا هيمنتهم لتشمل أراض واسعة حيث 

فرموا لغتهم . 
2.29 ملم 1233 
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* اللغة السطية 


تبئى الأنياط؛ كما أشرنا سابقأء اللشةٌ الأرامية لتسهيل أمور تجارتهم» 
وهي قريبة جداً من لغتهم آلتي كان يستعملها عدد كبير من القبائل والشعوب 
آنذاكء ولكنهم مع تطوّر أوضاعهم» وبعد أن أصبحوا أوسع ثراة وأكثر قوة» 
عادوا إلى استخدام لفتهم الأصلية: «غير أنه مع الوقتء أشنت اللغة النبطية 
مكانبا للّغة العربية» ولكن الكتابة النبطية صّمدت وما لبقت أن أصبحت هي 
الكتابة العربية. ويختلفب عارسيل كرهين شغطه© أعدجموؤكة وجان كانتيلر هنمز 
تتدمصاصعن) بالرأي حول كيفية انتقال التلغة النبطية إلى العربية مشكلة بذتك 
معالاً على الرجوع إلى اللغة الأم. فكانتينو يقول بأئه حصل اسعبدال تدريجي 
لكل عتصر من العناصر الآرامية التي يستخدمها النيطيْ بِآخْرَ عريّء وهذه 
الاستبدالات بتفاصيلها استكملت وانتشرت بطريقة القياس» إلى أن أصبح 
النبطيّ مُفرغأ من كل عناصره الأرامية. . . ولم يعد أديه سوى اللغة العربية. 
خلافاً تلذلك» يري مرسيل كوهين بأن طريقة أستبدال ألئغةء عنصراً فعتصراً 
حتى الانتقال التدريجي والكامل من لغة إلى أخرى» هو أمرٌ مغاير لكل ما 
نعرفه من عمليات إحلال لغة بأخرى2110, 


وتحمل مخطوطة «النمارةة دمهديعةة - ع تفسيرأ حول تراجع الآرامية في 
الصحراء السوريةء وتقول بأنه جاء نتيجة لسقوط ثدمر عام ؟/ا؟ - 8/8 
ميلادية: #بالنسية إلى قبائل الصحراء السورية» حمل معه هذا الحدث استبداية 
لهيمنة الأمراء التدمريين ببيمنة أمراء الخيرة الذين دوا تقب #ملوك كل 
العربة. وهذا ما يؤكذه شاهك قبر ملك الخحيرة 9امرىء القيس» الذي حُرّر 
باللغة العربية ولكن يكتابة نبطية. وتعود هذه النقوش للعام 7" ميلادية . 
ومهما يكن من أمرء فإن الموضوع الذي يمنا ليس الاستبدال بل العودة إلى 
اللغة الأم التي نجدها لدى الأنباط الذين استفظو! بطريقة الكتابة الأرامية. 
فحتى الكتابة تطوّرت بشكل حيث ننجد فوارق دقيقة مختلفة بعض الشيء عن 
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طرق الكتابة المستخدمة قبل الميلاد وبعكه5 3 , 

ومع تود القبائل» أصبحت اللغة العربية عي اللغة الرسمية بصورة 
نبائية : تفظلهر غخطوطة إمرىء القيس أن ملوك الخحيرة قد جعلوا اللغة العربية 
لغة رسمية واحتفظو! بطريقة الكتاية النبطية. وعذ! الاستخدام للغة هو سابق 
للعام 94"م. بزمن قليلء لأننا نجد في خطوطة (نمارة» أداة الوصل لام 
ألفب. حيث اللام النيبطية موضوعة على الألف أو بالعكس في تسلسل 
الحروف0352 , 

هكذا نرى نوعاً من التوحد بين القبائل العربية الكبرى التي ستجتمع كلها 
تحت راية ملك واحد وسصشيل لها لغة ولحدة: أن توشد القبائل العربية بشكل 
وثيق في صحراء سورياء الذي جرى بعمل إداري لملك من ملوك الحيرةء قد 
سصح بتئبيت أنتصار الكتابة التبطية» ويبذ! تراسعت كتابات العرب الطتتوبيين 
التي ما لبشت أن اسختفت نهائياً أمام حملة الإسلام ما عدا أثيويياك' 3 . 

لقد فرض الأنباط كما فضلناء من خلال هيمنتهم على المنطقةء لغتهم 
العربية وكتابتهم على غالبية القبائل العربية الكبرى وتركو! بصماتهم الخاصة في 
مجال عن العمارة والبناء بعد استيعابهم للحضارات السابقة» خاصة الحضارتين 
السورية والكنعانية. كما أن لعتهم قد تطورت أيضاً. وهكذا تكوّنت قبل 
محيء الإسلام لغدّ عربية فنيّة راقية مفهومة ومقبولة كانت موضع تقدير من 
قبل غالبية العرب إذ استخدمها بسهولة الشعراء والخطباء والحكماء والوعّاظ ؛ 
وهى ستكون لاحقاً وسيلة نقل جديدة للوحي عند الرسول. لقد كان حجواد 
علي مقا عندما توضل إلى استنتاج يقول إن هناك تشابياً بين الكتابة النبطية 
وتلك المستخدمة من قبل أولئك الذين نسشوا القرآنء وهو عق كذلك في 
قوله بأن العديذ من العبارات المستخدمة في السور القرآنية تحمل تشابباً مع 
التصوص النبطية . 


284 ,.قئط1 (112)) 
11 واد عل ) تأريس (المجات التالق هن : ١١‏ وهأ يليها. 
259 بتمونتمعافوة] ,نان وععرندة .8 (114) 


ام ؟ 


* العبادة ألنبطية 

احترم الأنباط غالبية الآلهة العرب: الإلهة اللات أو إيلوهات: المَزْىي 
ومناة» وكذلك الإله قيس . كل هذه الآلهة العربية كانت عوقعم تبجيل من 
قبلهمء ومن بينها #يجب أن نذكر أولاً الإله إيل الذي نتبين عبادته قديماً 
بأسماء أخرى» والذي رأيدا تطوره إلى إله بشكل مفشّم يطابق التحديد العربي 
اللهة. ومئل البداية؛ عَبّد الكتعائيون هذا الأله بيصفته الإله اللأسمىء وبقيت 
عبادته راسخة لدى الشعوب السامية والعربية كافة. وهذا الاصرار على عبادته 
يدل على مؤشرات التوحيد لدي هذه الشعوب. وتجده أيضاً لدى الأتباط كما 
نجد لدى العرب كذلك تشايع القومة ى (2'*)38. وفشايم القوم»؛ عو 
موضع تبجيل كذلك من قبل العرب الجنوبيين الذين وضعو! له صنفات الإله 
الطيب والمجري الذي لا يشرب اقمر: «والتصنيف الذي نستطيع اعتماده عن 
الآلهة التي عبدها الأنياط مفيد جداً لنا حيث يظهر الأصل العري تُهده 
المجموعة الإثنية كمأ يطلعنا على الأثر الذي تركه الآلهة النموذجيون لليلد 
المحتل أم للآالهة السورية المجاورة:9١41.‏ 

كان من نتعائج عملية ترك البذداوة والاستقرار تبئي آلهة محلية. وهذا 
بالتحديد هو وضع الإله الدموذجي الكبير #فتهقد2 (ذو شرى أو سيّد شرى) 
وهي التسمية العربية للؤله المحل الكبير الذي يسمّونة «أعار؛؟ . 

ولذو شرى» هو آألوله حامي المدث والزرع» ومن الممكن اعتباره معاوتاً 


2.44 بنام لجا مم2 ,عوط ,2 (0115) 
يشير للولفب في الشخص أنه تيجب في أخلب الحالات أن نقهم أن هذا يخْصٌ إيل الله الحقد 


جرلا والذي اعثمده جيم السامين لي الشرب؟. 
| م01 ذخأن عاغووة 28 ,تننقودها2 .22 (116) 
أنظر أيشا: 


عدا راقع ناو لمكم - لوق مععجمم 8 متدملة مفله ,.3) قمع لم8 

اسايمأ قرم؟ الذي عبمع ويقود اللجمومة رهو #إله نبطي وتدمري». هذا الإله العربي الخنوي 
هو مبحمل أيضاً من الأنباط وموضوف بأنه إلدٌ طيبٌ ومجزء لا يشرب إلقمرة. انظر أيضاً: 

2.985 رد جمرعةناغ' عل مئؤموو قله _ومتفميع 


1١5 


افي #اسي» وجدنا معبداً للإله وتتوهعد2 (ذو شرى) مُلحقا بمعيد الإله 
8 نلف 
بعل شمهيم 35 
955 كما يُسمّى أيضا أورانوس. ويفشر هذا التبذل بالاسم للشهرة التي 
كانت عليه عبادة #بعل شيم» في منطقة الأنباط!*1: «يعلشميم» واذى شرى؛ 
عما آلهان آراميّان ثم تبئيهما من قبل الصغريين بعد استقرارهم في سوريا. 
وذو شرى» الآرامي مسذكور في النصوص الصفوية تحت اسم شر 
«خطمطة» ؛ رهذا الإله الشمسي كان قد ألغى وجود الإلهة #شمس» ألتي لا 
ذكر لها في النصوص الصفوية إلا في موضعين فقط”"'١؟.‏ وحول هذاء 
يقول برادن: «ذو سرى»؟ هو سيّد سارة» وسارة هي أرض جبلية تقع جنوي 
البتراءء وهو الإله الرئيسي للأنياط الذي ما لبث الصفويون أن أخذوه عنهم. 
ونحن نعلم بأن معبذه كأن في ١‏ لبتراء» حيث كان وئنه الموجود على شكل 
حجر أسود مريع يتقيل ثم الأضاحي » كما نعلم أيضاء وفقاً لحرن النقوش 
النبطية المكتشفة حديثاء بأن لديه كذلك مزارأ في #دومة الجندل4. وقد قدّمه 
الصفويون على شكل رجل ذي لخحية يعتمر قلنسوةٌ على رأسهء كذلك تبئاه 
الدموديون. ونرى في أحد ابتهالاهم بأن يطلبون منه السلام والربح. وهناك 
ذكرٌ لعبد ذو شرى6”” "1 . 
لقد ركرّئا على الأله «ذو شرى؛ لأنه كان الإله الأساسي لدى الأتباط 
الذين نشروأ عبادته من مخلال عيمنتهم على القبائل الأخرىء وكان يمثل 
الشمس وهو بالأحرى البديل عنها. إنه قوق الشمس» والصور التي ممثَله 
تخفي وراءها بالعمق فكرةٌ إأه جام 5550 وللمزروسهات» وكذلك الأسماء 
التي أطلقت عليه هي بطريقة ما صفات للحماية والإنسان هو خادمه الذي 
يطلب منه الازدهار والوفر . فآلهة الأنباط هي تفسها آلهة العرب الآخرين 
)١190(‏ الصدر لقستب ص: 48. 
47 راق ,ممنتمعرقطظ المدمدفدنا .2 (118) 


2723 ب,سمعدونتسدافلغ 2 ممطعدم عده وزافظ ععله» .3 ,كمسفتصطءج1 (119) 
2,45 ,ذةمعصمط” عث ععتوعع:011» معقعاط (نه 1 ) 


1١ هت‎ 


وأسماؤها هي بغالبيتها صفات ونعوت للقدرة والحماية. كان إيل١‏ بالنسبة 
إليهم كما بالنسبة للساميين الآشرين» يمثل إلها أعلى نه أسماء وصفات في 
العبادة القديمة نراها موجودة قبل الإسلام» وتعلور أسمه إلى إله بشكل عفخم 
يتطابق مع الكلمة العربية #اللّه», 

كان لهذا الإله المحسوس بالفطرة ميزته الخاصة التي تُفرّقه عن الآنهة 
الأخرين . ومع أن الآلهة المحليّة التي هي أقرب إلى الناس كانت قد طمست 
وجوده أحياناء إلا أنه ظل دائماً على رأس ممم الآلهة العربية دلالة على 
السشّمات العميقة للتوحيد السامئ : #هكذا ننجد يأن الله كان يمثّل مركزاً بارزأ 
في تَمِمّع الآلهة العربية. فصحيحٌ أن الابتهالات كانت تُوجه بغالبيتها إلى آلهة 
أخرى اقرب منه للناس ولكته كان دوماً ثابتأ في مكانه في أعل المرائب» تماماً 
ك #بعل» وهبعل شميم8' *'2. لقد ورث الأنياط»؛ كسائر العرب» للفاهيم 
التوحيدية المعروفة مند آلاف السنين من الساميين كافةء وخاصةً من 
الكنعانيين. وئتس عن ذلك تطابق في العبادة بين الأنباط وشالبية القبائل 
العربية الكبرى . 

ونستتتج من هذه الدراسة أن الأنباط قد وصلواء من خلال تطوزّهم: إلى 
مرسحلة رفيعة مع الحضارة . ولْسْنا قدرتهم على التكيّف»ء ء كماأء ٠‏ كشيرهم من 
الغرب» عرقوا أن يستفيدوا من الحضارات المجاورة مم احتفاظهم بخصائصهم 
وتحديداً عبأدتهم . وفْرْض الأنياط كذلك» ومن خلال هيمنتهمء لغتّهم على 
غالبية العرب الذين كأنوا يشاركونهم في العبادة نفسها. وهكذ! نرى أنه قبل 
ني الإسلام بقرون هكة + كأن ثمة ثو جه لْمو سحيك القبائل العربية الكبرى التي 
توضلت إلى إقامة حكم ملكي . وتتزامن هذه الحقبة مع إقامة حكم نظام م 
قبل الرومان في سوريا. فقد أراد الروسان توسيع صلاتهم التمجارية فأقامو! 
مراكز للشرطة بيدف حماية التجارة من غزوات البدوء وكذلك بيدف تنظيم 
عملية أرتياد اليذدو لأماكن الكل . وأستفادت المدث السورية كثيراً من إقامة حكم 
روماني نظامي في سورياء كما استفادت من توسيع العلاقات التجارية: 27 
ما عاد عليها بتهضة كبرى انعكست بشكل ملموس في بناء المعابد التي بقيت 


ا 1 له 


منها آثار مهمّة ليس لها مثيل في بأقي الولايات الرومائية179) 

وشارك العرب في هذ! الازدهار ورقّعرا معاهدات صلم مم الرومات» ممأ 
عاد بالنفع الكبير على الطرفين: #رأى الأنباط والتدمريون: الذين كأنوا قد 
توصّلو! إلى تنظيم بلدان مزدهرة بأعتمادهم على التجارة» جوانب [يجابية كبيرة 
في الاحتلال الروماي. وعددما قرّر تراجان دوزو أن يُقيم الولاية الرومانية 
في الجزيرة العربية على غائبية أجزاء المملكة النيطية: نجم في ذلك دون أية 
مقاوعة تس +21759, 

في الحقيقة» إتخذت مقاومة هذا الاحتلال طابعاً آخر وهو الطابع الديني. 
كان السكان العرب متقسمين إلى معسكرين: من جهة كانت هئاك الطبقة 
الحاكمة بمتوكها ‏ الآلهةء الذين كانوا زعماء سياسيين وديتيين ينوا لأنفسهم 
على غرار المستعمرين معابدٌ وأقاموا أصناماً لهم ولآلهتهمء وكانوا يشججعون 
الطقوس الوئنية ويجدون في الأمن الذي بسطه المستعمرون فائدةٌ عأدية كبري . 
ومن جهة أخرى» كانث هناك الطيقة الشعبية. وفي همراسة حول العلاقات 
بين العرب والرومان: توصل دوسو إلى الاستتتاجات التالية المهمة جداً: 

أولاً: يقول المؤلّف إن الأمن قد سمح بإقامة نجارة عكثفة برّية وبحرية. 
حتى أن فلسطينء إبَان حكم رجل مثل هيرودوتس الكبيرء عرفت تطورا 
ملحوظأ. ولكن الذي تسيب بحدوث اضطرايات جذّية هو الخصائص التعبدية 
تلناس. وهنا لا بد من الإشارة إلى تعلق الطبقة الشعبية العميق في ممارسة 
عبادتهاء إذ عندما تلت عن وثنيتها الدفعت الفثاتٌ الشعيية إلى هذه العيادات 
بالحماس ذاتهء» لأن التوحيد فيهما كان يتلاءم في العمق مع المفاهيم التوحيدية 
القديمة للناس» هذه المفاهيم التي غالبا ما تركت آثارها العميقة في اللاوعي 
لماعي لهذه الشعوب . 

ثائمأ : يستنتج دوسو أن تمركر الفكر السوري عل العبادة وعلى مظاهرها 


2154 رفصم بالسمعددة .8 (122) 
وما يثيها حيث لجق فصلا مخصصاً للملاقاته بين روما واثعرب . 
(*4179 !اسم ثقمسية ) ص : 52 


١ بحم‎ 


الطقوسية جعل الشعب في حاألة لامبالاة تقريبا تجأه التنظيم السياسي» وأن 
حكم الرومان قد دام فعلياً قروا عدة فى سورياء ولى يتختله إجالاً سوي 


ثالثاً: يقول دوسو إن الملوك العرب»: من خلال سيطرتهم الاقتصادية 
والسياسية» كانوا يبئون لهم معابد . على غرار المستعمرين ‏ اتذت أشكالاً 
معمارية مأخوذة عن العصر الهيتلني» ولكن مع مفهوم أكثر اتساعاً ومع 
الاحتفاظ بالعبادات المحلية إلى أن نشأ في هله البلاد إيمانٌ جديد وديانة 
جديدة امتذت لتشمل العالم الخري كله ؟'2. هذا الإيمان الجديد هو نتيجة 
تطابق في العبادة لدى الفثات الشعبية التي حملت معها دائماً في لا وعيها 
لماعي إحساساً يانه وأسحن هو : الله . 


وهكذا نصل بهذا إلى أنه قبل مجيء الإسلام كان العرب منقسمين إلى 
طبقتين الطبقة الحاكمة بمرائيقها وعلاقاتها وتطلعاتبها الاقتصادية والسياسية» 
ومن جهة أخرى هناك الطبقة الشعبية ومتعلّقها العميق بالعبادة التي تلم 
إشارات عميقة للتوحيد المحسوس بالفطرة. ورأينا أن العرب في طريقهم نحو 
توحيد قبائلهم الكبرى» ومع تطور اللغات الساميّة؛ وصلوا إلى مرحلة 
اعتسدت فيها غالبية القبائل اللغةٌ العربية بصورة نبائية. ولقد تكوّنت مع 
التطور لَغْةٌ على درجة عالية من الرُقيَ: #عذ! التذوق الملحوظ للشعر 
وللبلاغة» شكل تدى العرب لغة ذألث غنين 1110 

أحبٌ العري وزرع بشغف اشعراً مشغولاً بذكاء ذا أشكال جاهلية 
قديمة» لا تنقصها الصور ولا تنوع الأشكال المدهش. هكذ! وُلدت لَغْدٌّ رفيعة 
المستوى : ينا رائع في الصرف والنحوء غزارةٌ في الأشكال» وفرةٌ مدعشة 

في المقردات 7090 وقد استنتجنا في هذه ألسيرة نحو إلتوسحميد أن الطبقات 


.2.156 ,نامل عاغدغ2 ,ابتمسيا دا .2 (124 
2.154 1820 زنج 1) 
2.143 رخن ااماغوغ2 ,رأ كسد 22 (126 4 


خرة ؟ 


الشعبية لم تكن عبتم كثيراً بالتنظيمات السياسيةء بل كانت ملتصقة بشذة 
بعباداتيا التي كانت متطابقة لدى غالبية القبائل العربية الكبرى»؛ وكاتثت 
نتضقن قناعات توحيدية متطورة جذاً. وتُوّجت هله المقاهيم بمفهوم الإله 
الواحد: الله ونجد العرب قبل الإسلام وقد أضافوا طابعهم الخاص في 
محال الفن كما تبثوا اللغة والمفاهيم تفسها. وهكذ! نرانا أمام ثقافة منتشرة بين 
القبائل لها شعراؤها ولتطباؤها ووشاظها وحكماؤها. وهؤلاء الحكماء شكلرا 
نوعاً من النمخية الثقافية التي كانت في العمق المرشدٌ الروحي للطبقات الشعبية 
اللأخوذة بعلم البلاغة والمتعلقة قوياً بقناعاتها التي تنم عن دلالات التوحيد. 
كان هؤلاء المثققون والشعراء الملهموتنء وهؤلاء الحنقاء؛ شهوداً على هذه 
الحضارة التي تتعذى القبائل » كما أعهم سأهموا في العمق بالتوضل إلى النجاح 
في نشر الإسلام في شيه الجزيرة العربية”1. 


ولكي ننهي هذا الفصل» نقول إن الاستتاجات التي جاءث فيهء أثبت 
وجهة نظرنا التى عرضناها في بدإية هذا الكتاب» والتي تقول بأن التوحيد هو 
خاص بالطبقات الشعبية» فيما تعدد الآلهة والطقوس الوثنية وقفا 
الطبقات الحاكمة المستفيدة منها بدف ضمان سيطرتبا. وبالفعل رأينا أن 
السكان العربء قد ورثوا بواسطة اللغات السامية ألتي لها أساس ثقافي 
مشترك» وتلقو! بواسطة شيء من اللاوعي الجماعي المشترك» دلائل عميقة 
على التوحيد. وساهست الواقفف العدائية السياسية والاقتصادية التي اتخلتبا 
الطيقات الخاكمة لطمس هذا الإحساس القديم لصالهم إرساء مذهب وثني 
متعدد الآلهة» لأن متطلباته الطقوسية كانت تسهل عملية السيطرة الاقتصادية 
والسياسية. ولم تكن الطغمة المكيّة بالفعل سوى مجرد مطية للطيقات الحاكمة» 
وكانت تعمل على تسخير الطقوس الوثئنية لصالح اقتصادها وسياستها. أما 
الطبقات الشعبية في قريش وغيرها من القبائل الكبرىي» فلم تكن تهتم 
بالتنظيمات السياسية» بل كانت بالأحرى ملتصقة بثقافتها التي نري في 
الجوهرء أفكاراً توحيدية متطورة جد]4؟21. ٌْ 


1124 بمماتنأغوقط! ,مسددديا2ة .24 (120) 
قل1".4 بجقعه وتصسجماع 22 معطوعم ووموتام18 ععله .3 ,مسممسطلحدج 128 


اليل 


م يكن الصراع بين الرسول وأشراف مكّة في جوهره إلا صراعاً بين 
الطبقة الشعبية والطغمة الأوليغارشية والطبقة الشعبية» التي كان الحنغاء 
والمثقفون وأرلئكك الشهود على ثقافتها في كل القبائل قد عملوأ على تحضرها 
جيدأء إلختارت بغالبيتها التعاليج التوحيدية التي حخلتها رسالة النبي. وليست 
هذه التعاليم في الحقيقة كما نرى سوى نتيجة للتطور ولإخصاب توحيد 
قديم: توحيد طبيعي فطريء» كانت بشائره فد ظهرت منذ آلاف السنين قبل 
الميلاد. وهي دلائل تلت بالفطرة في مقهوم إله أسمى هو #إيل» خالق 
الأرض كلها. وفي تطور مفهوم «إيل؛ إلى «إيلاه؛ إلى «#اللّهءء كان لله عدد 
كبير عن الأسماء التى ما هي فى جوهرها سوى صفاته , 

* الأسماء الإلهية 

تستطيم كتابة فصل كامل عن الصفات الإلهية التي تنم عنها دراستنا 
للاسماء المركيةء ولكتئنا ستكتفي بتحليل هله الأسماء المأخوذة عن ممتلف 
اللهجات العربية في ما قبل الإسلام وبشكل مختصر . #الكائن الإلهي هو أب 
وأم وأخ وأختء وطو عم وصهر. والأنسات هو آابته وكاعئه والمفضل لديه. 
إنه رفيقه ومولاه وسثادمه (خادمته)) وعيده ومتاعه. إنه مخصه (ذو))؛ وهو 
مطيع يناديه ويفئّش عن ملاذ بالقرب مندء ويتخقف عنه شدته. وهو يخافه 
ويكرّس نفسه لهء يتوجه إليه بطتباتهء ويجيبه الإله يأن يُغدق عليه نعمته 
ويبتسم. يحب ويمازمء يصادق ويستجيب» يحمي ويحفظ» ينقد جير» يضر 
ويساعدء يخبىء ويعتئي : ويدعمء ويخلّص » ويشغي ويرى» ويشاهد» يسهرء 
يسامح ويغدر. إنه هو الذي يبعث الحيأة» وبنبيت. يزرع ويجخبيء يُسعد 
ويُشقيء يُقريء يعطي ويُعفي» ولكنه أيضاً يغضب يؤنْبء يرفض يضرب» 
يلقي الخرمء يخفض.» يغمرء يضغط» يشتم؛ بهزأ؛ يُدمْر ويسحق ويكسر. 
ييل إلى العبودية» ويذهب بالعقل . إنه هو أيضاً الذي محوّل ويسيطرء 
وضع و تبني : ويكمل وتمددء ولمعي ويطيل» ومختزل ومع ويحمل. إنه 
يقطع ويحاكم» يعرف ويقترحء يأخذ ويختار ويكاقء. ذلك لأنه سيّد وملك» 
وقائد ورأع. إنه قوي؛: وهو طيب وعادل ومسثنيم , ظطاهر وكريمء عطوفب 
غخلص وصديقء ومواكل. لكنه أيضاً حازم وعئيدء غيور ومتلهف». داه 
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و بعطليء . إنه نميا ويقتات وهو موضيع للمديعم قلبدحيا! 
الإنسان موجود بهء وبصفاأته»؛ وهو دعي على اسمه: هو يُسنَى وجهاً 
ويميئأء قدرة وجدأ»ء وكمالاً وقوة وشجاعة» نصراً وحماية» ملجاأ وعطغل. 
جمالاً وزيئة» وسماً ويرعمآء مرارة وحياة للإله. ويشمل الإسم البشري في 
عتاصرةء السكن والإقامةء وميد الإله. رهذا يدعى أسداً أو كلياً. وهناك 
بعض الأسماء المركبة التي تظهر الطبيعة الكواكبية للإله: نور» ضياءء نموء 
عودة الزله . إله يلمعرء إنه عشم ؛ وهو مثير. هو يعطي الخحرارة» يتحولء إنه 
هلال؛ عو يدوره يمر إنه قريب» إنه بعيدء هو ينزل على وشك أن يغيب. 
إنه يغيب. إنه يضى 170 , 
في دراسة حول هذه الأسماء الإلهية» توصل ي . مبارك إلى تنتائس هامةء 
وهويقول: كل دراسة تتناول الصلات بين القرآن وديانات عا قبل الإسلام » 
يجب ان تبدأ من دراسة الأسماء الإلهية». ويستنتج مبارك أن وفرة الصفات 
المعطاة لإيل ولغيره من الآلهة في الجزيرة العربية قديماً لها ما يعادلها في 
القرآن» حيث الأسماء الحسنى هي العنصر الأساسي في الفقه وفي العبادة 
على السواء» ويضيف: «أوصلنا العمل الذي ستخصناهء لدراسة هذه الصلات 
إلى نتائج نورد أ#مهاء وهي تتعلق بالموضوع الذي تحن بصنده: إن عدد 
الأسماء والألقاب والصفات الإلهية التي نجد لها مقابلاً صحيحاء جذراً 
بجذرء يفوق الستين. وهناك حولل الاربعين التي تقدم مقابلاً من جذور 
مختلفة» ولكدها متشاببة في المعنى أو في بعض الأسماء الجنوبية السأميةغ وهي 
أسماء أعلام للناس نستطيع اعتبارها إسماء ذات طابع غير ديتيء ولكنها 
كانت في الأصل أسماء مركبة مع إسم الآلهة»7*. 
ويقول عبارك أيضياً إن القرآنث يستبعد كل الأسماء الخاصة بالله ما عذا! الله 
والرحمنء ويحول عددا آخر منها إلى ألقاب أو جرد صفات» وهو يستبعد 
بشكل أساسي الأسماء والصفات التي تدل على القرابة؛ مضيقاً أن السبب 
ال ا ا 


عل عمسمقتهقم ها كه ععوانتإاصضة -ثدا8 عتطجوع منجط"ل جعلبطظة عمط .لا بعلمعنهظون84 (130؟ 
156 بد ع1" 


55 


الكامن وراء إستبعاد القرآن للصفات الإلهية التي هي من أصل ساميّ جنوي» 
والنى تدل على القرابة» هو أنه «هناك ردة فعل ضد المعتقدات العربية التي 
ترى وجود عسلة قرابة بين إلله وعشيرته أو قبيلته» والتي تكرس الوثنية. ولا 
يمكن للقرآن؛» طبقاً لمقتضيات ديانة توحيدية وكونيةء إلا أن ينبذ قطعاً هذا 
الجائب من الأشياءة'"2. ويميل القرآن على الله «جمرعة الممارسات الدينية 
القديمة في الجزيرة العربية» كما أنه يعزو إليه مجمل الألقاب المنتشرة والمشتقة 
في معتقداتهم الفطرية حول إيل وغيره من الآلهة7'. 

ليست الأسماء الحسنى سوى صفات محمولة جميعها لاسم الله. ولا تدل 
جيم هلء الأسماء إلا على كيان واحدهء لعود إليه كل التعوت. إنه عو الحكم 
الوحيد والحامي الوحيدء وهو أفضل الضيوف . إنه المصدر الوحيد للمقدّس: 
#جعل الإسلامء وفقاً لملاحظة اليرفسور جيب 0188© الصحيحة:» المقددس 
عقلانياً: وأعطاه الله كمصدر وحيد. وأصيحت القداسة حكراً على السماء 
وهشكذأ فجرت الي وأصيم المقدس المنتشر في الأشضياء وي 
الكائنات الحية» مقدساً عتميزا: الله . 


وفي الختام نقول إن الرسول قد أدرك جيدآ وحدة اللغة ألتيى توضلت قبل 
الإسلام إلى أن تكون لغة راقيةء مقيولة ومميزة لدى غالبية العرب”*2. كمأ 
أدرك كذلك» وسحدة العيادة لدى ختلف الشعوب العربية التي هي نتيجة 
للمفاهيم التوحيدية القديمة نفسها ألتي تنجل معالها فطرياء بالشعور بإله 
فائق: إيل خالق الأرض كلها. وكان الإحساس بذ الإله مخفياً أحياناء لكن 
ذكراه كانت ماثلة دوماً في اللاوعي الجماعي للشعوب العربية. وكذلك أدرك 
الرسول وحدة الثقافة التي تتعدى القبيلة» هذه الثقافة المتمثلة بالعديد من 


عل معسهفدتهد 8[ ع ععممانوطة علد5 عنطجسواج3*8 معابوة وعة .ا بلمعمطسوكة (131) 
2,57 بنصهاكة'71 
1ق ,لاط 1327) 
,8,59 وعطعمفر معز عملك #جهة ال جممدجعم5 مم1 ,لمطعحتك (133) 
(4985 تشير في هذا العسدد إلى أن طه -حسين يتقضص. كل الشعر الجامن ؛ قائلد بآن هذا الشعر لا يمكن 
له أن يكوت مغهوماً من مختلف القبائل العربية التي كانت تنحدث بلغات عختلفة. وسئرى بأن 

الأمر لم يكن كذلك . 
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المتعلمين”*5 والحكماء والشعراء الملهمين. واستطاع الرسول» بفكره الثاقب 
وإلهامه الذي لا يمكن أن يتبع إلا من الوحيء أن يدخل إلى الوعي الجتماعي 
لنعرب لكي يستخلصى منه هذ! الشعور بالوحدةء وكي يعيد للتوحيد الالهي 
كامل إشراقه؛ ومن لم يستكمل عسيرتة . 

وبعد دراسة مغينية على النقوش الأثرية القديمةء على كبار الؤلفين 
والمؤرخين» أنبى دوسو كتايه: «دخول العرب إلى سوريا قبل الإسلام» بهذا 
القول: هلم يكن الأصل العري للساميين خافياً على غالبية المؤرخين للسامية. 
وهذا ما كان بالنسية إل شولمئز قنع[ندة8ة: وريئان صدوع]1ء وويتهارسس 
معدو طلاء/ل7 ومأكدونالد لمممةم842 .8 موطمن:1؛ رمونتشمري .لف عضنو 
لمصتهع 84081 مروراً ب دهررم عصومط2 .434 والبروفسور دولانم عل .8 
#تتعنتصلاء وفليش طفه71 .8 وغيرهم. . ولكن الشكل الذي أعطوه له من 
شبرنغر ##همععم58 إلى كاأيتاني أسماعدت مروراً ببيغر وينكلير ععللدة/7 مود . 
كان بربطه كلياً بالغزى الإسلامي الذي يشكل حدثاً استثنائياً. وبإعطائهم 
ممسلمات خاطتة لم يتوصلوا إلى استخلاص النتائج الضرورية للحدث 
الأساسي . 


تقد أدرك كل من ويتهاوسن #معدعطلاء77 .1 ورينان ولودز وغيرهم من 
الموؤمنين 6 التشابه في الوضم بين البطاركة والعرب القدمام؛ ولكنهم م 
يستطيعوا أن يتخذوا موقفاً بالنسبة إلى تطابق العبادة التي أظهرتها النخصوص 
المكتشفة في «رأس شمراة. وهذا! ما فعله الرسول محمد (ص) من موقعه 
المميز»ء إد أدرك الماهية الأصلية لهذه العبادة» من خلال القصص التي كانوا 
يحملونها إليه والتي ما لبث أن استخدمها لدعم عقيدته ”1 . 


و-مده الرسول محمد في جماعته وقومهء استطاع أن يدرك ماهية العيادة. 


(10) نشير هنا إلى السلا الذي وقم قيه الاخباريوت العرب اللين كانوا يعتبروث: كما ال أحد أنين؛ 
بأن عدد المتسلمين كان قليلا شا 
,2309-0 رصم سساعدم 8 ,لاعفا .2 (136) 


فنك 


وإبراهيم عليهم السلام والأنبياء أن يدركو! هذه إماهية الأصلية للتوحيد. 
وبرأيئا إن هذا الشعور العميق بالوحدانيةء وهذه الملكة الشاصة المعروفة 
الخخاصة كعرفة إطلاق هذه الوحدانية والتبشير بهاء وتعلّمهاء وهذا الإشراق. . 
ليست في الجوهر سوى آلوحي المعلن الُْطى لبعض النفوس المختارة وثعني 
بهم الأنبياء. ولن أضيف على العرض الذي قدمه دوسو سوى آية قرآنية 
كريمةء وهي 2إن هو إلا وحيٌ يوحى؛ (سورة النساء/ "267. 
ختبلاعبة 

لقد أعطتنا النقوش الأثرية معرفة بوحدة أصلية في العبادة السامية. فمفهوم 
الإله الأعلى . حالق الأرض كلهاء قديمٌ قدَمَ التاريخ . وقد تلى إله العناية عذا 
للونسان مندذ فجر وعيه لكي يقوده. وقد استمرٌ الشعور بهذا الإله عبر آلاف 
السنين في اللاوعي الجماعي للساميين. لقد كان هناك دائما أنبياء لكي يعيدو! 
إظهار هذا الشعور في وعي الناس , وكان كل نبي يستعيد تعاليم سابقة ليغنيها 
وبتركها للأجيال القادمة . وبالإضافة للأنبياء كان يوجد دائمأ أناس متعلمون 
وشعراء ملهمون يكملون عهمة الأنبياء وينشرون تعاليمهم. وقد ساعم هؤلاء 
الشعراء الملهمون بشكل عميق في نجام مهمّة الأنبياء. فالشعر الذي يُقَدْره 
السامئون عاليأء قد شكل عنصراً فعالاً في نشر الأفكار» وقد ساهم في 
الوصول إلى وحدة اللغة . وبكلمة فقد مثّل الشعر القمة الفتيّة للمحتوى الثقافي 
نفسه. وكما يقول روجيه غارودي بشكل شعري: (إنه الامتياز الأكبر للشعر 
كما للموسيقى» في المساجد» وفي التماع الأضواء في قببهاء وفي ترتيل 
القرآن» كما في الكاتدرائيات» وقي ترنيمها الغريغوري» وهو أن يخلق التواصل 
في التجربة المكثفة نفسهاء وفي تفتّح الحياة عبر ألفن» أي في الطريق الأقصر 
بين إنسان وآخرة”"''؟. إن وحدة الأصل في العبادةء والتعاليم ذاعباء والئغة 
ذاتبأء قد جعلت العرب يرثوت الثقافة نفسسها الثي نتبينٌ فيها علامات عميقة 
للتوحيد. والوحي الْرسَل إلى إبراهيم وموسى وعيسى ومحيمد عليهم السلام 
والأنبياء الخرين يشكل لخظات مجيدة في ملحمة التوحيد البشري . 


2.310 مسهلقة'! عل ججمعسروطة ,العم دن 3 
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تقد وجدنا في تجارب الأديان التوحيدية مظاهرٌ للوعد وللإحسان 
وللؤيمان. وتشير هذه الأشكال من الوحي إلى منعمطف هام في ملحمة 
التوحيد: وهي ثمرة التعاليم نفسها التي أؤحي بها للأنبياء من قبل الخالق 
الأوحدء من قبل الإله الواحد «1[80 41260 حسب تعبير لويس غاردي 
كننام.5 الذي يؤكد «أن المسيحية تمتلك المعرفة الأولية نفسها بالله التي 
التي يمتلكها الإسلاه'5"؟2. وَتَهِدٌ في التجارب الدينية» النبعثة من الميراث 
ذاته في الجوهر» وبعد أقلٌ من قرئين على وفاة الرسول الكريم» تجربة متوقدة 
ليست في صُمقها سوى صدى للتجارب السابقة وملحمة للإيمأن» ألا وعي 
الصوفية حيث يذوب الوعد والمحبة والإيمانت. وفي الزرهد والمحبّة والوعد 
والإيماتء نجد نقاط التقاء بين التصوّف المسيحي والتصوّف الإسلامي. 
فكلاهما يعيش التجربة الدينية نفسها في تأملهما ومسيرهما نحو اللّه. وقد 
كتب المتصوف السيصي أتجيلوس سيليزيوس ونالقه1ة8 قنطفهعه. يقول: 
«يجب أن يولَّدَ الله فيك. هف الله بحاجة لقلبى لكي يولد: لا يُعرف ما عو 
الله فهو ليس ما أتعلمه أنا ولا أنت ولا أي مخلوق إلا عددما تُصبح ما هو 
عليه. ليس الله إلهأ في ذاته» بل المخلوق هو الذي اختاره إلها. وهذا إعلان 
مسيحي للوحدة وللتوحيد الإسلاسي»2070, 


رفي مجرى الأفكار هذاء في مجرى التوحيد الإلهى ووحدة الرسالة ونور 
الوحي كئور وحيد يوجّه كل الأنبياء يقول القرآن: /إِنا أنزلنا التوراة فيها هَدئٌ 
ونورة (سورة المائدة/ 45). :قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى ثورأ 
وهٌّدىٌ للناس» (سورة الأنعام/ .١‏ وبقول القرآن أيضاً: *رَقَفَيئَا على 
آثارهم بعيسى أبن مريم مُصدّقاً لا بين يديه من إلتوراة وآتيناه الإنجيل فيه 
هد ونور مُصدقاً لما بين يديه من العوراأة» (سورة المائدة/ 45). «اكتابٌ 
أنزلداه إليك لُتُحْرجَ الناس من الظلمات إلى النور» (سورة إبراهيم/١).‏ #قد 
جاءكم من الْلّْهِ نورٌ وكتابٌ مُبين يدي به الله سَبْل السلام» (سورة المائدة/ 


,7,133 رمشغطة - موجن1 عتتودله21 عا أت هته نآ جلمسعضطعمك8 (138) 
3 © رترواعةا! عل جوعصووء7 ,تسدنا (139) 


ا 


6 و5١).‏ «قل من كان عَسُواً لجبريل فإنه زْلهُ على قلبك بإذن الله مُصدّقا ا 
بين يديه وعدي ويُشرى للمؤمنين' (سورة البقرة/ 9!9). 


وقد أوحي إلى كل نبي التوجيه والنور نفسهما يؤكدان الوحي السابق: 
«نورٌ على نور عبدىي إلله لِنُورِهٍ من يشباء ويضربه الله الأمثال تناس وإلله بكل 
شيء عليم؟ (سورة الثُور/ 60. ونستخلص من التوحيد القرآني بهذا الشكل 
وحدة الرسالة وتطابق العبادة الأصلية حيث التوحيد الطبيعي البدائي؛ أي 
توحيد الغفطرةء» هو في أصل التوحيد الإلهي. وفي هذ! الإطار نتطلم إلى 
طريق مشترك يؤدي إلى اعتراف متبادل بين أعل الكتاب. والقرآن يمكن أن 
يساعدنا في ذلك . ولهذا. يجب علينا دراسة التساليم القرائية في إطارها 
العام» فلا تقتطم الآيات واحدةٌ بعد أشرى من إطارها القرآني إلا لتعلّق عليها 
أو لتنقدها: يجب أن نداخل في روح الإسلام؛ والذي يهب التطلع إليه هو 
تَحَوّلٌ إلى الاسلام لا يكون على المؤمن فيه أن يُعلّق إيماله (الخاص)» بل يجاول 
الدخهول إلى إيمان الآخر دون حكم مُسبق أو موقف عُسبق. ولكي تعترفب 
بالمصير الخاص بالآسشر يجب أن تسخل فيه''؟'4. علينا محاولة إدراك فهم الآخر 
وإدراك إيماننا انطلاقاً من هذ! الإيمان الآخره”'*؟'؟. نعم يجب الدخول في 
روح الإسلام كدين للوحدة والتوحيد والتوافق وكما يقول عبارك إذا سأل 
أحدهم منذ الآن ما يمكن أن أفعل بعيداً عن ديري وفي الخحبال؛ يجب ألا يجاب 
عليه بأنني أعلم في الجامعة» أو بألي أكتب أعمالاً عن التصوف الإسلامي (هذا 
صحيح» ولكنه ثانويٌ جدأ): ببساطة» لأن هذا هو الأساس : إنّه يتقاسم الخيز 
والملح؛. وهذه السطور للب بوركري العدعءتدوه8 التي تنهي شهادته ووصيته 
الروحية» كمسيحي وككاهن يعيش في أفغانستان» تُدخلنا إلى ما يجيب الإشارة 
إليه فيما يتعذدى كل ميادين الخوار الإسلامي ‏ اللسيحي» كطريقة مُثلى تقود إلى 
الجوهري:””*'“2. وتمتلك المسيحية معرفةٌ أوليّة بائله الحيّ كتلك التي يمتلكها 
الإسلام؛ فالتوحيد القرآنيٍ هو التوحيد الإلهي في بحثه عن الواحد. وكل أمر 
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في هذا الكون يدور باتجاء الإله الواحد ذاته» إله كل الأزمئة من أجل حبه 
وتعظيمه: «ألم ثَرْ أن الله يُسبْحٌ له من في السماوات والأرضيى والطير صافات 
كل قد عَلْمَْ صلاته وتسبيحه؛ (سورة النور/ .)1١‏ والإنسان يتجه نحو الله 
لتعظيمه كما ينشر الطائر جناحه » وكما تدوز الزهرة في إنيأه ثور اللّه. وو 
يتبع التعاليم النبوية ليحبٌ الله كما أن الله يحبه: «قُل إن كُنتم تبون الله 
فالبشوي تمبيكم الله ويغفقر لكم ذتوبكهة (سورة آل عمرات/ 2.09١‏ اافُسَرف 
يأتي الله بقوم يَبّهم ويميّونهة (سورة المائدة/ 454. والإيمان يوخد كل التاس 
في المحبة والعفو والقيام بالأعمال الخيرة: «الذين يُفقون في السرّاء والضراء 
والكاظمين الغيظ والعافين عن الشاس والله مب المحستين» (سورة آل 
عمران/ .)١74‏ رفي إشارة إلى هذه الآية يقول ماسون «ووفه35: إن أولتك 
الذين يَعْفُون (تترجم) بأولعك الذين يمحون ويّتسون الإهانات: «وليعفوا 
وليصفسوا ألا تحبون أن يغفر الله لكمة (سورة النور/ 2457 (وأسحسنو! إن 
الله يحب المحسئين؟» (سورة اليقرة/ 24154 ., 

ونلاحظ في هذا العرض أن الإحسان والمحبّة الكذين هما تعليمان نبويّان 
مسيحيّان إنجيليان هما أيضاً تعليمان قرآنيّانت. ولكي نختم نذكر تجربة للحبٌ 
الإلهي عاشتها امرأة» هي رابعة العدويةء رافقت ولادة التصوف الإسلامي 
في القرن الثامن فكّتبت قبل ثمانية قرون من القدّيسة العظيمة تيريز دافيلا 
18جة'3 ممنعقط] التي عاشت تجربة ممائلة : 


أحميك خئين: حت الهوى وشبالأنَّكَ أهفل لذاكا 
فأقا الذي عو حب الهرىي فششلي بذكرك عْمَنْ سواكا 
وأا السذي إنستك إهسل لَه فنكشْفكَ لي الشجب حتى أراكا 
غلا الحمدٌ في ذا ولا ذَاِكُ لي ولكنٌ للك الحمذ في ذا وذاكا 
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